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بقلم 


الأستاذ الدكتورأحمد علي الامام 


افتتاحية 


نستفتح بالذي هو خير» E r‏ 
حبیبه ومصطفاه» وعلی اله وصحبه ومن اتبع هداه» وبعد: 

فيسعد دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث 
أن تقدم للباحثين والقراء كتابها الخامس في «سلسلة الثقافة 
اللإسلامية) وهو بعنوان: 0 CS‏ ا اا 
في محقيقق عدالة الصحابة وذكر فضائلهم e‏ ).. 

والدار إذ تستفتح لإصدارها هذاء لترجو من الله تعالى 
أن يعم النفع به» وان يوفقها لإتمام رسالتها العلمية. 

وهذا التقديم مقرون بالشكر والعرفان لأسرة «آل 
ا ا ا ا 
وحيي تراثه» وتؤازر قضايا العروبة والإسلام» وعلى رأسها 
صاحب السمو الشيخ مکتوم بن راشد آل مکتوم» نائب 


رئيس الدولة» رئيس مجلس الوزراء حا کم دبي › الد انشا 


هذه الدار لتكون منار خير» ومنبر حق على درب العلم 
والمعرفةء تحدد ما اندثر من تراث هذه الأمة» وتبرز محاسن 
الإإسلام فيما سطره الأوائل» وفيما بعتد من تاره تما جحود به 
القرائح› فى شتى محالات البحوث الإسلامية» والدراسات 
لحادة» التي تعاج قضايا العصرء وتؤصل أسم سس المعرفة» على 
مفاهيم الإسلام السمحة: عقيده» وشريعة»› وآدابا E‏ 
ومناهج حياة» مستلهمة الأدب القرآني»› ف الدعوة إلى الله 
على بصیرة دع إل سَبِيلٍ رَبك بالحكمة وَالمَوَعظة 
ر و 

وكذلك مؤازرة “مو الشيخ مدان بن راشد آل مکتوم› 
نائب حاكم دبي» وزير الالية والصناعة» والفريق أول مو 
الشيخ محمد بن راشد آل مکتوم» ولي عهد دبي» وزير 
الدفاع. 

ولا يفوت الدار أن تشكر من أسهم في خدمة هذا 
العمل العلمى من العاملين بهاء وهو: 


(۱) سوره الننحل (١؟١).‏ 


- مساعد باحث: الشيخ/ سيد أحمد نورائي» والذي 
قام بتصحيح الكتاب وترتيب فهارسه» ومراجعة جحارب 
الطبع والتنضيد. 

سائلين الله العون والسداد» والمداية والتوفيق» ونرجو 
من الله سبحانه وتعالى أن يعين على السير في هذا الدرب»› 
وأن يتواصل هذا العطاء من حسن إلى أحسن. 

وار ا ن اه ت رااان وى ااه 


مقدمة 

اح ت ن اق ا 
وحب رسوله کله فصاروا اخوااً متحاین على غور آنساب 
ينهم ولا أموال يتعاطونها حتى ائتلف ي رحابهم السلطان 
والقرآن» وتآخى السيف والقلم» ونحمد الله تعالى أن جعل في 
الأمة حلفا يقتدي بالسلف الصاح» ويسترضون عليهم› 
ق 
عفر لتا ولإ خوتا لذت سَبَقُونًا بالإيمن ولا نعل فى قلُوبتا 
ET E‏ 

والصلاة والسلام على رسول الله الذي جمع له بين 
السلطان والقرآن» بالسلاطان وإلى القرآن يحتکم» 
وألف بين قلوب أصحابه من المهاجرين والأنصار على الحبة 
الصادقة والمتابعة الخالصة› وهو إمامهم المحقتدى به اللهم 
صل عليه وعلى اله وأصحابه «(الذين عرفوا مقاصد الشريعة 
فحصلوها» وأسسوا قواعدها وأصوماء وجالت أفكارهم قي 


() سورة اشر (:۷): 


آياتها» وأعملوا الجد في تحقيق مبادئها وغاياتهاء وعنوا بعد 
ذلك باطراح الآمال» وشفعوا العلم بإصلاح الأعمال 
وسابقوا إلى الخيرات فسبقوا» وسارعوا إلى الصالحات فما 
لحقواء إلى أن طلع قي آفاق بصائرهم شس الفرقان» وأشرق 
ي قلوبهم نور الإيقان» فظهرت ينابيع الجكم منها على 
اللسان» فهم أهل الإسلام والإيعان والإحسان» وكيف لا؟ 
وقد كانوا أول من قرع ذلك الباب» فصاروا خاصة 
الخاصة» ولباب اللباب» ونجوما يهتدي بأنوارهم أولو 
الألباب د وعن الذين خلفوهم قدوة للمقتدين» وأسوة 
الوا ا ا ل و 

أما بعد: و ف ا CR,‏ 
وتعالی وحب رسوله تیه وحب صحابته رضوان الله عليهم» 
كتبت ونحن نستقبل بحمد الله تجديدا لأمر الدين على منهاج 
النبوة» وأهل العلم العدول ينفون عنه تحريف الغالين» 
وانتحال لمبطلين وتأويل الجاهلين» ويعملون للعودة بالأمة 


3 الموافقات في أصول ار ف ى قاط(‎ )١( 


۾ —- 


كلها إلى حال احبة الصادقة بيننا وبين سلف هذه الأمة› 
أولفك الذين جاهدوا واجتهدوا في سبيل الله ونصرة الحق 
والمنافحة عن رسول الله يله والإسلام. 

وقد شهدت اذا ول هذا لفك مةه اله شال 
إنشاء عدد وافر من المساجد الحامعة تحمل أسماء الصحابة 
مد والراشدين إتباعا للمنهاج النبوي الذي كانوا وسائطنا 
لرا ع ا ا ب فا ا 
الجرأة على الصحابة» وهم ف« سادة أولياء الله بعد النبيين 
9آ إت أولیاء آله ا حوفت علبهر ولا هم خرو 


x 
ااي‎ 


ص ر سل 3ر کک و l۹‏ سے )۱( ۰ 
الذیرى ءامنوا e ۰ e‏ الله 


: 8 9 oe 
يروي عن‎ e وقد حذرنا ا الله ع‎ ٠٠ المفلحورى)‎ 


رب العزة في الحديث القدسي من الجرأة على ولي له سبحانه 


.)٦۳ » ٦5( سورة يونس‎ )۱( 


(؟) سورة الأعراف .)٠١١۷(‏ 


I E DT 


ا ال 
من المعاني ا عن حياة الصحابة ف و سيرم 

کنماذج حتدی: من حياة من کانوا ب لو .اة 0 
وأصدقها ا AE E‏ ا 
الله» وحسبهم مع ذلك شرفا أن اصطفاهم الله تعالى 
واختارهم لصحبة نبيه الملصطفى ورسوله المحتبى إمام المتقين 
وأسوة الجاهدين وقدوة الصالحين وقائد الغر احجلين» صلى 
E o‏ 
م إا جعنا أطراف تلك الأحاديث ونسقنا بينهاء 
وأضفنا إليهاء فكانت هذه الرسالة التي حررناها من أجل 
تدشئة صالحة لشبابناء وتشبيت لقلوب المسلمين كافة على 
حب الله تعالى و حب رسوله ته وحب الصحابة طن الذين 

هم ساطت إلى رسول الله عله ومعرفة فضلهم» فإنه لن 
ينصلح أمر هذه الأمة إلا بذلك» وعسى أن تفى هذه الرسالة 


.)٥۸/۲( صحيح البخاري (٩/٤۳۸؟) صحيح | بن حبان‎ )١( 


SD 


n‏ حو الصحابة › ا الله أن ير زفنا 
حبهم » ويوفقنا خسن الأدب معهم ۰ والاهتداء ۽ بهديهم» 
فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. 


أولا - معنى الصحبة 


الصحبة تعني: المصاحبة والمرافقة والموافقة والمجالسة على 
حب الله تعالى وحب رسوله عيله» والصحابة هم 
أصحاب النبي محمد يه الذين صاحبوه وجالسوه وسمعوا 
منه وأخذوا عنه هدي الإسلام وسننه» فنصروه وعزروه 
وجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله عز وجل. 

ولقد قام المنهج النبوي على تأسيس الصلة والصحبة 
والجندية كلها على المتابعة والحبة والصدق والإخلاص. 

أما تعريف الصحابي عند المحدثين فيعبر عنه الحافظ ابن 
کثیر بأنه: مر رى رسول الله عله في حال إسلام الراوي» 
وإِن ا صحبتۀ له» وان لم يرو e‏ 
جمهور و 
)١(‏ انظر فتح المغيث» لشمس الدين محمد بن عبد الرحهمن السخاوي» شرح 

ألفية الحديث للعراقي ٩/۳(‏ ۹) 


(؟) الباعث اخحئثيث شرح اختصار علوم الحديث) للحافظ بن كثير 
الد مشقي (ص )۱۷٤‏ 


وقد نص على أن محرد الرؤية كاف فى إطلاق الصحبة: 
البخاري وأبو زرعة» وغير واحد ممن صف في أسماء 
٠ u‏ 

وقال القاضي أبو بكر بن الباقلاني: لا خلاف بين هل 
اللغة أن الصحابي مشتق من الصحبة» جار على كل من 
و کا و شهرا ویوما 
وساعة» وهذا يوجب في حكم اللغة إجراء هذا على من 
با ل ا و 


(1) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» للحافظ بن كثير 
الدمشقي (ص٤ )١۷‏ وانظر فتح المغيث للسخاوي شرح ألفية 
الحديث للعراقي (۹۳/۳). 

(5) فتح المغيث للسخاوي» شرح ألفية الحديث للعراقي( ٤/۳‏ ۹). 


ھ۵ —- 


ثانيا - عددهم ومن وصلنا خبرهم 


صحب النبي تله ورآه ومع منه وتربی على منهجه 
SEEN Ee E‏ 
ولذلك قال أبو زرعة الرازي رحه الله: «توفي رسول الله عا 
ومن رآه ومع منه زيادة على مائة ألف إنسان من رحل 
وامرأة» کلهم قد روی عنه ماعا أو رؤية» 

وقد شهد تبوك منهم ثلاثون أو أربعون أو سبعون 
اف صحابي » وكانوا قي حجة الوداع ن ا ا 
الاتحاهات كلها. 

قال الشافعي رهه الله: وکانوا لائین ألفا قى المدينة ونلانين 
ا ف راا ورف اد ي افم ارف افا 

غير أن من وصلنا خبرهم وعرفنا أسماءهم لا يبلغون 
ذلك كله» فهم كما في الإصابة اثنا عشر ألفا ومائتان وسبعة 


2 


وتسعول صححابيا. 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة› ان سح الحا 


ورواة ا منهم عن النبي و یك الحاكم أربعة 
آلاف صحابي» وعند الذهبي ألفان» وني مسند أحمد تسعمائة 
ey‏ 

وعند إحصاء الصحابة الذين رووا أحاديث الصحيحين ‏ 
حسبما ذکره اليمني - وجدناهم لا يزيدون عن مائتين و نمانية 
وعشرين صحابيا وصحابية . 

وقد ذهب الإمام ابن حجر العسقلاني إلى أن السبب في 
خفاء امائهم ان أكثرهم اا وأكثرهم حضروا حجة 
الوداع"» ومن المعلوم أنه م يكن حينغذ اهتمام بتدوين غير 
القرآن الكري» ثم من بعد ذلك كان تدوين السنةء ولم يكن 
سجل عام يجمع أسماءهم» ويدل على ذلك حديث 
كعب بن مالك هه قي غزوة تبوك . 
)١(‏ البداية والنهاية» لأبي الفداء ابن كثير الدمشقي .)٠٠٠/١(‏ 
N E‏ 

ليحيى بن أبي بكر اليمني الشهير بالعامري. 


(۳) الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني )۳/١(‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري (٤/٥۱۲؟)‏ 


— ¥ 


ثالثا ‏ الصحابة وتفاضل درجاتهم 


د ا ل تعالی ذا کره - ي کتابه الكريم» عدالتهم 
وفضلهم وعلر شأنهم ورضا الرحمن عنهم» ثم جاءت السنة 
النبوية تؤ كد عدالتهم وفضلهم»› و 

أولا - قوله سبحانه وتعالى: (والسبقو الأولون مِنَ 


oS rid 


المهنجرين وَالأَنصار وَاَلذِينَ اتبعوهم بإحسن رَضى الله عم 


فاو و ع < ا مہ ے م د 4 Th‏ 
و هم جَنّسٍتَجْرى نها الانهر خللدين فيا 


OE 
فقد رضي الله تعالى عن السابقين الأولين من الصحابة‎ 
مهاجرين وأنصارا ومن اتبعهم بإحسان ممن تلا الأولين‎ 
لاقن م الحا وا رر و ران ان اة وال‎ 
ومغفرته الغامرة عباده المخلصون»› ويو كد ذلك المعنى قو له‎ 

تعال: (قَإر آله لا يى عن الوم القت ) . 


)٠٠٠١( سورة التوبة‎ )١( 
.)۹٦( (؟) سورة التوبة‎ 


— ۱۸ = 


و ص 


انیا قوله سبحانه وتعالى: (لَقَدَ رَضِى آله عن المَوّمِنين 
إذ يبَايعُوَكَ تحت آلشَجَرَة فَعَلِمَ ما فى فلوم فَأرَل آلسكية 
لم وَأثبَهُم قغْحا قريبًا 4 . 

وإن كانت درجاتهم متفاوتة في الفضل» لكنه لا يلزم 
من هذا التفاوت انتقاص أحدهم أو تحريحه» ومع ثبوت 
الفضل حم جيعا يبقى لأهل السبق والإحسان مقامهم با 
يتضمنه من مزيد فضإ . 

فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
إحسان» متقدمون قي السبق والفضل على من سواهم. 

ومن أنفق وقاتل من قبل الفتح أعظم فضلا وأعلى درجة 
ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل» ولكن كلهم محسنون 
موعودون بالحسنی وقد قال تعالى: ( ا يسوی نكم من 


٤‏ ر ن سر ہ77 ے ر رم م ص 1 7 4 ت رک ہی د ص سے 
۵ مھ > ا سے مھ 2 2ے 0 ۰ ا اس 1 2 
أنفق من قبل الفتح 99 اولتيك اعظم درَّجة من الدين 


.)٠۱۸( سورة الفتح‎ )١( 


)١(‏ انظر في تفصيل فضلهم وفضائلهم : فتح المغيث للسخاوي شرح 
ألفية الحديث للعراقي .)١١١/۳(‏ 


1 


والسبق» يقول عز وجل: } وقد ركم الله ِدر وَأشم أذ 
انوا لَعلّکم كرون ) . 

وقد قال رسول الله عله فى البدريين: (وما يدريك لعل 
الله أن يكون قد اطلع على آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت e‏ 

وأهل بيعة الرضوان كذلك مقدمون في الفضل والدرجةء 
وفيهم E‏ عن الموّمنين 5 
َايعُوئك عت ألمَجَرَةٍ َعَم ما فى فلوم فأنرل آلسشكية 
عَم وهم قحا قريبا). 


(۱) سورة الحدید (۱۰). 
($ )وره ال عمرات 5۳7 ). 
(۳) صحیح البخاري ( ۱۰۹۰/۳) صحیح مسلم .)۱۹٤۱/٤(‏ 


س پګ — 


رابعا - صفتهم المبشتّر بها في الكتب السابقة 


ولا - وصف أصحاب النبي عه قي الكتب السماوية 
السابقة - كالتوراة والإنحيل - على أفضل ما يوصف به المؤمن› 
فجاءت صفتهم بأنهم أشداء على الكفار» راء بينهم» وأنهم 
رکم سد وأنهم يبتغون فضل الله رضوانه» وأن سيماهم 
في وجوههم من أثر السجود ‏ وهلا كله قطعا فيهم - وقد 
اخر اتخات غ دلت فال احَمَدٌ رول 3 ول 


ا عل آلکُفار راء هرر کا دا 


21 ا 
0 


يفون ضلا ما الله ورضوّ'نا TT‏ 
السجُود َلك مهم فى رة ومعم فى آلإججيلٍ كرنع 
اخ a E ES‏ 
الزرًاع ا يم لار N‏ 
eT‏ مُغفِرَة وَأجرَّا عظيًا) 


س ,)1( 
اون ا المكتوبة فيها: أنهم عظموا رسول الله 
ل 


یسه و تصروه واتبعوه واتبعوا تعالیمه و سننه و هدیه وأحكام 


(۱) سورة الفتح .)١۹(‏ 


كتابه الذي أنرل عليه والسنن التي أنزلت معه» فوعدهم الله 
بذلك الرحهة الواسعة والخير والحسنى»› وقد أخبرنا الله تعالی عن 
ذلك في القران لکرم فقال: وَرَحمتى عت کل 
اپا لِلَذِينَ يَكَقُونَ وَيُوتُو ر اَلرڪَوة وَالّذِين هم ايتا 
ويون و دين يبوت اسول ابی لای الى 
سجدوكةر مكتوبا عندَهة فى آلَوَرَدة والإمجيل ارم 
بالمعروفِ وَيلهم عن الُنڪر ونل لَه اَلطْيَّتِ وَرَم 
عليه لخبت وَيَضَعُ عَنهُم إِصرَهم وَالأَغْلَلَ الى کات 


ا یری ١امنوا‏ بو وَعَرَرُوهُ وَكَصَرُوه وَانَبَعُوأ النورَ 
0 


و 2 و 


ا ولتك هم اَلَمُفلخوت ) 


.)٠١١ ء٠١١( الأعراف‎ )١( 


— YY 


خامسا - صفتهم في القرآن الكرج 


أما صفتهم في القرآن الكريم» فالقرآن ملىء بفضلهم 
وخلقهم وأدبهم وشجاعتهم وصدقهم وعلو شأنهم وعظيم 


أولا - قال تعالى قي بيان علو قصدهم ونقاء سريرتهم: 


TT r‏ 0 ع ےھ 
(إللفقرًآء المهىجرين الذين أخرجوأً من ديرهم وأمولِهز 
ا و ر ت 2 2 2 بر م 
يبتَغون فضلا مِنَ الله وَرضوّنا TT‏ او يك 
r r OF‏ 
هم الصدقون) 


تانيا - ويقول عز وجل في صدقهم ونباتهم على الحق 
والإبعان والمبداً ونبيل خلقهم من المَوَمِيين رجال صدَقوأ ما 
E‏ صل 
دوا آله عل ينهم کی قى َب ويچم ى َع و 
ا E‏ 

ثالثا - ويقول رب العرّة عن حالهم وصفاتهم في المواقع 


(۱) سورة الحشر (۸). 


(؟) سورة الأحزاب (۳؟). 


— YY 


التي شهدو ها ونبتوا عندها: 


- ففي واقعة الأحزاب يذ كرهم بصدق العهد صدقواً 


وقي أحد قال عنهم» يذ كر بحاوزه عما بدر من تقصير 
بعضهم: إن الذين تولوا ىكم 0 2 ا ا 


ص ر او وص <> وړ رو ا مو ہد 7 
اشترلهم الشيطًن ببعض ما كسبوأ ولد عَفا َه عَم ) 
ون حتین ذکر إکرامه هم فقال: نہ اول اله کر 


على رَسولهء المَوّمِنِين ورل جود َم تروم زت 
اليرت كَفرُوا ذلك جرا الكفرين) . 

و ف مغل افر اعم الي 
به في ساعة العسرة» فقال: لقد تاب الله على ألبِيّ 


2 ر س 


oS a O 
رالمھىجریرت رألأنصار آل ب اتبعوه فى ساعة العسَرَة من‎ 


E 
بَعَدِ ما كاد يَزيغ قلوبُ فريق مَنَهْم تم تاب عليه إنهء بهم‎ 


($) سوره الأحزاب‎ C7) 
.)۱١١( عمران‎ Tr (٩) 
ور ا07‎ 7 


0 
و رَحيم) 


«ويۇثروت على اشيم گان م ˆ حَصَاصةٌ)» فهذه 
الاأية د ر e‏ ملت المهاحرين عند اقترانها 


وله جحل اله و ن TS n‏ 
الكفار راء بيَُْم). 


وف مناسبة نزوطها تبين لنا القصة التالية أخلاق الأنصار 
الذين نرلت فيهم نصاء فعن أبي هريرة طب قال: جاء رجحل 
إل سول ل يه فقال: إني بحهود» فأرسل إلى بعض 
نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماءء ثم أرسل 
إلى أخرى فقالت: مثل ذلك» حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا 
والذي بعثك باحق ما عندي إل ماء» فقال: (من صف 
هذا الليلة رهه الله) فقام E N ET‏ 
ER OA Ey a‏ 


.)١١۷( سورة التوبة‎ )١( 
.)٩۹( سورة الحشر‎ )5( 


- ¥ 


شی ۶؟ قالت: لاء إلا قوت صبياني» قال: فعلليهم بشيء فإذا 
دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه نا نأکل» فإذا هوی 
ليأ كل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل 
الضيف» فلما أصبح غدا على النبي عه فقال: (قد عجب 
الله من صنيعكما بضيفكما الليلة) فنزلت هذه الاية 
وو ورت عل انيس ولوان يم حَصَاصَة . 

ومن ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن 
مسكيناً سألا وهي صائمة» وليس في بيتها إلا رغيف» 
فقالت لمولاة هما: أعطيه إياه» فقالت: ليس لك ما تفطرين 
عليه؟ فقالت: أعطيه إياه» ات وات قا فا اما 
ا ا و ا و E E‏ 
فدعتني عائشة فقالت: «كلي من هذا فهذا خير من 
قر صك » فهذا من الال الرابح» والفعل الزاكي عند الله 


(۱) صحیح مسلم ..)۱٦۹٤/۳(‏ 

(۲) الموطاً (۹4۹۷/6) ومعنى شاة وكفنها: نوع من طعام العرب» كانو 
يأتون إلى الشاة أو الخروف» إذا سلخوه غطوه كله بعجين البر» 
وكفنوه ثم علقوه في التنور» فلا يخرج من ودكه شيء إلا في ذلك = 


تعالى » يعجل منه ما يشاء» ولا ينقص ذلك مما یدخر عنه» 
ومن ترك شيئالم يجد فقده» وعائشة رضي الله تعالى عنها ني 
فعلها هذا من الذين أثنى الله عليهم بأنهم يؤثرون على 
أنفسهم مع ما هم فيه من الخصاصة» وأن من فعل ذلك فقد 
وقي شح نفسه» وقد أفلح فلاحا لا خسارة بعده . 
خامسا وذ کر بعضهم بالاسم وهو زید ف في قوله 
تعالى: (فَلَمّا قَصَى ريد ما وَطَرَّا رَوحنكها ) . 
مادسا ودگ بھی الک عو رض 
س e‏ وتعالى: ([وسيجتما 


و رئ @ إلا ياء وجه رَه به الال ب @ وَلسوّفَ 
يرصی)» وکما قي قوله عز وجل: وی اء باَلضَدَقٍ 


= الكفن» وذلك من طيب الطعام عندهم. 
(۱) تفسير القرطبي (۱۸/٦؟).‏ 
(؟) سورة الأحزاب (۳۷). 
(۳) سورة الليل (۱۷» ١؟).‏ 


— (¥ — 


صَدَّق به اتيك هم الْمُنَقُوت) وکما فی قوله تعالی: 


تنصروه فقد نصره الله ! ا انين ٳإد 


سے 


E‏ ر 
همان الغار رإذ ل لا خرن ا الله مَعَا) ١‏ 


ْ i 
3 A 
2 


وا ا a‏ 3 ھ 
ع 0 
من ربا یوما عَبُوسًا قمطريرًا ) 


- و کصهیب دب E‏ ومر“ 


4 ا ٍ ت ر ر‎ ٌ st 
الاس من رى تفسَه ابَيِعَاءَ مرضات لله وألله درءُوت‎ 
9 r 

بالعباد 4 


الهاحرين» وذلك ي رل تعالى: (اأني ا من ديرهم 


١ (‏ شو رة لر ۳( 
TG‏ 
(۳) سورة الإنسان ( ONSEN‏ 


( £ رة القر ەر 2)0۷ 


— YA — 


- وهكذا الأنصار» وفيهم قوله تعالى: ودين تَبوَءُو 
دار اليم ِن قلط يبون من هَاجَ رلم ولا دون ف 
صدورهِم حَاجَة يما ا يثرو على اشيم ولو کان 


E‏ ومن يوق شح فس4 أولتيكَ هھ 
C$)‏ 
المُفلخور ) . 


(۱) سورة الحشر (۸). 
)٩(‏ سورة الحشر ..)٩(‏ 


— ۹ 


سادسا ‏ الاختيار الإلهي للصحبة 


کا ا ا 
اصطفاء واختيار» وهذه حقيقة بدهية لا تحتاج إلى برهان أو 
استدلال» ولکن يستأنس ٿي ذلك ما رواه ابن ابي عاصم ي 
السنة» والحميدي عن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده قال: 
قال رسول الله تڳه: (ٳن الله تعالى اختارني» واختار لي 
أصحابا فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهاراء فمن سبهم 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه يوم القيامة 


O 


وروی البزار يې مسنده بسند رحاله مونوقون من 
حديث سعيد بن المسيب عن حابر في جه قال: فال سول :ات 
ره : (إن اله اختار أصحابي على الثقلين سوى النبيين 
)١(‏ المستدرك على الصحيحين» للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
النيسابوري )۷۳۲/۳١(‏ والطبراني في الأوسط )١٤٤/١(‏ والسنة» 


لابن أبي عاصم عمرو .بن أبي عاصم الضحاك الشيباني )٤۸۳/۲(‏ 
وانظر إعلام الموقعين عن رب العالين › لاي ال0 


A 


اسل 6 عبد الله ب مسعود ط: رإن الله نظر 
في قلوب العباد فوحد قلب محمد عي خير قلوب العبادء 
فبعثه برسالته» تم نظر قي قلوب العباد بعد قلب محمد عه 
فو جحد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فاختارهم لصحبة 


: )؟ 
بيه و لبر د دنه ) 


e. 
سا‎ ١ 
E" 


- ولي قوله تعالى: « و 1 ءأمنواً 


ب & (oJ r”‏ 4 : : 
@ الصدقين) ( قال عير واحد من السلف» هم 
أصحاب عمد يجله قال ا القيم: (و لا ريب نهم اة 


)١(‏ قال عنه الحافظ ابن حجر: أرو اة البرار قى دة و ال 
وون انظر: الإصابة في تمييز الصحابة .)١۳ /١(‏ 

(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم .)٠١۸/٤(‏ 

(۳) سورة النمل .)٥۹(‏ 

() إعلام الموقعين» لابن القيم .)١١١/١(‏ 

.)١١۹( سورة التوبة‎ )٥( 


۳۹ 


O :‏ 
الصادقين» وكل صادق بعدهم» فبهم ياتم في صدهه») 
مسے ا و GID‏ 
- وقوله تعالى: «وَاتبع سيل مَنْ آتابَ إل ` يدل 
على أن كل واحد من الصحابة منيب إلى الله» والدليل على 
نهم منيبون إلى الله تعالى أن الله تعالى قد هداهم» وقد قال: 


N 


.)١١١/٤( إعلام الموقعين» لابن القيم‎ )١( 
O a O 
OTE O) 


FY — 


سابعاً - فضيلة صحبة النبي بب والفوز برؤيته 


ومن منحه الله تعالى هذه الصحبة الشريفة فهو أفضل 
من جاء بعده على الإطلاق» وذلك لوجوه: 

أوها: مشاهدة النبي يه ورؤيته. 

ثانيها: فضيلة السبق إلى الإسلام والتفقه في الدين. 

الثها: ضبطهم الشريعة وحفظهم عن رسول الله تإل. 

رابعها: تبليغهم إياها إلى من بعدهم. 

خامسها: الهجرة معه أو إليه أو النصرة له. 

سادسها: الذب عن حضرته ك 

سابعها: أن كل فضل وخير وعلم وجهاد ومعروف 
عمل به في هذه الشريعة إلى يوم القيامة فحظهم منه أجل» 
ونوالهم منه أجزل» لأنهم سوا سنن الخير» وفتحوا أبواب 
احيرء ونقلوا معام الدين وتفاصيل الشريعة لمن بعدهم. 

يقول الإمام الشافعي رهه اللّه: «هم فوقنا ي كل علم 
واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به عليهم» وآراؤهم لنا 


۳ 


أحمد وأولى بنا من رأينا»'. 

وقد قال النبي عله : (من سن في الإسلام سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من 
ا E‏ 

وقي رواية ( فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة ) < 

وقال تله: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيعا). 


هم مسهمون ميع فة الامة ف كل أجر يحصل 


(۱) إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم (٤/۹١۹؟١).‏ 

() صحیح مسلم )۷۰١/۲(‏ والنسائي ي السنن الکبری برقم ( ۳۳۷ - 
SEAN Ve VENDOR‏ 
وابن حبان فی صحیحه (۱۰۱/۸) وابن خزعة فی صحیحه: )۱۱۲/٤(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى برقم .)۱۷٥/٤-۷٥۲۱(‏ 

(۴) الطبراني في الأوسط ( ۳۸٤/۸‏ )واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
.)٥۱/۱(‏ 

)٤(‏ أخرحه ابن ماجه في المقدمة )١۷١/١ »٠٠٦(‏ والدارمي باب من 
رخص في كتابة العلم .)١٤١/١(‏ 


إلى يوم القيامة› مع ما اختصوا ەا 


قال: «صلينا المغرب مع رسول الله ميه فقلنا: لو جلسنا حتى 


٠‏ نصلى معه العشاءء فجلسنا» فخرج عاينا قال: مازلتم ها هناء 


فقلنا: يا رسول الله صلينا معك المغرب تم قلنا بجحلس حتى نصلي 
وکان کٹیرا ما یرفع رأسه إلى السماء فقال: (النجوم أمنة 
لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة 
لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي او 

فالحديث يجعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى 
شاف و كنسبة النجوم ال الجاع وهدا التشتة يجعل 
اهتداء الأمة بهم هو نظير اهتدائهم بنبيهم عه » ونظير اهتداء 
)١(‏ انظر تحقيق منيف الرتبة» للعلائي (ص٦۸»‏ ۸۷). 
(6) رواه مسلم في بيان فضائل الصحابة» باب بيان أن بقاء النبي عه 


أمان لأصحابه» و بقاء أصحابه أمان للأمة ›.)۱۹٦11/٤(‏ واحمد في 
مسنده )۳۹۹/٤(‏ 


ھ۳ 


اهل الأرض بالنجوم» وأيضا فإنه جعل بقاءهم بين الأمة أمنة 
ر a,‏ 

وبين ذلك عملياً في ظهور نصرة الإسلام مادام الناس 
يتأسون بالصحابة» فعن أبي سعيد الخدري فب قال: قال 
رسول الله تله : (يأتي على الناس زمان فيغزو فقام من الناس 
فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله عله فيقولون: نعم. 
فيفتح همم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فثام من الناس 
فیقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله ع 
فيقولون: نعم» فيفتح ههم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو 
فام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب من صاحب 
ا 

فحق أن يتأسى بهم وأن يتحَذوا أسوة حسنة تمن جاءوا 
من بعدهم» وق رواية عند الإمام أحمد رحهمه ا ول 


.)١۳١۷/٤( انظر إعلام الموقعين› لابن القيم‎ )١( 
.)۱۹٩1٩/٤( صحیح مسلم‎ )۱۰٦۱/۳( صحيح البخاري‎ )۲( 


۳ 


الله تله فإنهم كانوا أب هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء 
اها كفا و اروا هاه و اجا خالا ق اخاری 
الله لصحبة نبيه َيه وإقامة دينه» فاعرفوا لمم فضلهم› 
ا هی ا ار ع اى الي 

وقي رواية عنه أبضا: «(من n‏ فاا ق 
مات» فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد 
به » فإنهم كانوا أفضل هذه الأمة» أبرها قلوبا» وأعمقها 
علماء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه عله 
وإقامة دينه» فاعرفوا هم فضلهم» واتبعوهم تي اتارهم» 
وتمسكوا ما استطعتم من أخلاقهم» فإنهم كانوا على 
الصراط المستقيم» رضي الله عنهم أجعين. 

هذا وقد أفاض الإمام الشاطبى ” في شرحه لأدلة السنة 
عند الال افاس م عدت هن هة الصا رض اه 
(۱) اُخرجه أحمد قي مسنده (۱۳۲/۳ ح رقم .)١١٤٤١‏ 
(؟) شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص .)۳١۷‏ 


(۳) انظر الموافقات في أصول الشريعة»› لأبي إسحاق الشاطبي 
.)41۸/٤(‏ | 


۷ - 


عنهم› فبين أنها سنة يعمل عليها ويرحع إليهاء وأقام الأدلة 
و ذلك من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ميه وأقوال 
الصحابة والتابعين وأئمة الفقه» ومن ذلك: 

أل اباك عله رمدحیم بالعدالة وما يرحع 
إليها كقوله تعالى: (کشم حير اَمو أرجت لتاس » 
وقوله: (وگدلك لنم ا و ا 
الاس وَيكون آلرَسُول عَلَيَكُم سيدا ٠‏ 

ففي الأولى إثبات الأفضلية ب سائر الأممء» وذلك 
يقضي باستقامتهم ي کل حال» وجریان أحواهم على 
المرافقة دون المخالفةء وي الثانية إثبات العدالة مطلقاء وذلك 
ندل غلل سا دلت غاه الارل 

ولا يقال: إن هذا عام قي الأمة» فلا يختص بالصحابة 
دون من بعدهم» لأننا نقول: 


(أولاً): ليس كذلك؛ بناء على انهم الخاطبون على 


(۱) سورة آل عمران (۱۱۰). 
(6) سورة البقرة .)١٤۳(‏ 


— ۳A = 


الخصوص» ولا یدخل معهم من بعدهم إلا بقیاس وبدلیل آخر. 
اا على تام العم هم ازل داغل ي شرل 
الخطاب» فإنهم أول من تلقى ذلك من الرسول عه » وهم 
المباشرون للوحي. 
(ثالتا): انهم اول بالدخول من غیرهم»› اذ الأوصاف 
التي وصفوا بها م يتصف بها على الكمال إلا هم» فمطابقة 
الوصف للاتصاف شاهد على أنهم أحق من غيرهم بالمدح. 
ET DCG‏ 
الصحابة على الإطلاق والعموم» فأخذوا عنهم رواية ودراية. 
والثاني: ما جاء في الحديث من الأمر باتباعهم» وأن 
سنتهم قي طلب الإتباع كسنة النبي يله كقوله عه 
(فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ). 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين» للحاكم )۱۷٤/١(‏ سنن الترمذي 


O E EO :/ من ای دار5(‎ (44/٥ 
)۱۷۹/۱( صحیح ابن حبان‎ 


والثالث: أن جمهور العلماء قدموا الصحابة عند ترجيح 
الأقاويل» فقد جعل طائفة قول أبي بكر وعمر حجة ودليلا 
وبعضهم عد قول الخلفاء الأربعة دليلاء وبعضهم يعد قول 
الصحابة على الإطلاق حجة ودليلاء ولكل قول من هذه 
الأقوال متعلق من السنة. 

وأيضا فقد وصفهم السلف الصاح ووصف متابعتهم عا 
لابد من ذکر بعضه: ) 

ا ین و د اا الجليل - أنه قال: «ما م 
يعرفه البدريون فليس من الدين». 

وا ای دای ل و 
أصحاب محمد عله قال: «إنهم Na E‏ 
وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاء قوما اختارهم الله لصحبة نبيه 
له فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم» فإنهم ورب الكعبة على 
الصراط المستقيم). 

وعن راهيم النخعي قال: وم يدخر لکم شيء خی 
عن القوم لفضل عند كم). 


E 


ROE AES O 
يا معشر القراءء وخذوا طريق من قبلكم» فلعمري لئن‎ 
اتبعتموه لقد سبقتم ما بدا ا ون فر موه عا وا‎ 

- وعن ابن مسعود «: «من کان منكم متأسيا فليتاس 
بأصحاب محمد تله فإنهم كانوا أب هذه الأمة قلوبا 
وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاًء وأقومها هدياًء وأحسنها حالاء 
ا اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دینه » فاعرفوا هم فضلهم› 
واتبعوهم في آتارهم» فإنهم كانوا على ادى اللستقيم). 

- وقال علي انه : «إیا كم والاستنان بالرجال»» ع قال : 
«فإان کنتم لابد فاعلین فبالأموات EY‏ 

ل ری غ ر ار رر ا 
eg EN‏ 
واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله» من عمل بها 
مهتد» ومن استنصر بها منصور» ومن خالفها اتبع غير سبيل 
المؤمنين»› وولاه الله ما و وأصلاه جهنم وساءت e‏ 


وق رواية بعد قوله - وقوة على دين الله ٠‏ «(لیس لحد 
تغییرها ولا تبدیلهاء ولا النظر ف ا خالفها» من اهتدی 


بها مهتد) . و کان مالك يعحبه کامه حدا 


- وعن حذيفة «ه قال: «اتبعوا E‏ أصبتم فقد 
سبق مقا يا وات اخطام فد خا ا a‏ 
- وعن ابن مسعود مه نحوه فقال: «اتبعوا آتارنا ولا 
تبتدعوا فقد كفيتم). 
الرابع: ما جاء في الأحاديث من إيجاب مبتهم وذم من 
أبغضهم» وان من أحبهم فقد أحب النبي عه » ومن 
فالصحابة مث هم حلة القرآن» وسادة الأمة» وأشرافها 
الذين خلد القرآن ذكرهم» صحبوا النبي عه » وتأدبوا به» 
ف زكاهم حتى صاروا بهذه الصحبة في نعيم متصل» ونصروه 
يه بأموالهم وأنفسهم.. وكانوا يجتمعون حوله في كل 
صلاة» وكل يوم» ومن بعد مقره عن المسجد النبوي أرسل 


.)٤٥/۱۳( انظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داود‎ )١( 


— £ 


عن يأتيه بخبر الوحي من محلسه. 

ا رر ان ورا ج ي اا 
لزت عون رسلت الله نوكه ولا َون أحَدًّا إل 
للَ ٠)‏ ويجاهدون في سبيل الله» ويفتحون الأمصار لإعلاء 
كلمة الله جحل جلاله. 

- كان منهم ى الخلفاء الراشدون الذين بلغوا الرشد 
بإعانهم » وعلمهم» وعملهم» وتقواهم» وجهادهم» وصبرهم»› 
وشکرهم. 

- وکان منهم ا العشرة المبشرون بالحنة» بسبقهم› 
وجهادهم» وإخلاصهم» وطول الصحبة. 


0 : 
- وکان منهم صبف أهل بدر» الذين انتصروا لله 


)١(‏ كما ي قول عمر ا ركنت آنا وجار لى هن الأتضار ف بني أمية 
٣‏ س e‏ نتناوب e‏ 
ر وغيره» وإدا E‏ رواه ا 


ومسلم (۱۱۱۲/۲). 


.)۳۹( سورة الأٌحزاب‎ )٩( 


- تم کان منھم ص مود أهل بيعة الرضوان أهل الثبات على 
احق » والرسوخ فيه 

- إنهم النماذج الحتذاة فى صوم المواجر» ومكابدة الليل» 
٠‏ حهاد النفس» واقتحام الأخطار» ومواحهة الشدائد َد 
گان لک ف رَسُول آله شوه حَسََة لمن گان يجو الله وَاليوم 
آلِخر وذکر لَه ثرا 4 وَلَمَّا رَءَا المؤينون ا الوا 
e, a E‏ 0 رَادھہ 
N O a OT 1‏ 


- إنهم الذين استقر في قلوبهم الإبعان واليقين والتو كل. 


OOD ETI 


وهذا فإنه لما قام الإمام مالك رحه الله تعالى في هذ 
المعنى بالنسبة إلى الصحابة أو من اهتدى بهديهم واستن 
بسنتهم حق القيام جعله الله تعالى قدوة لغيره في ذلك فقد 
كان المعاصرون لالك يتبعون آثاره ويقتدون بأفعاله» ببركة 
إتباعه لمن أثنى الله ورسوله عليهم» وجعلهم قدوة لمن يأتي 


بعدهم رَضِی اله عم وَرَضوا ع اولك رتا آله لا إن 


.)؟٩( سورة الحادلة‎ )١( 


~~ €{@ 


ثامنا - تحقيق عدالة الصحابة جد 


بردت اغادي. عط فان الجا رفوا 
عليهم» تقرر عدالتهم» وتقطع بهاء وتؤ كدهاء ومن ذلك: 

أولا: حديث أبي موسى الأشعري هيه عن النبي عي قال: 
(النجوم أمنة للسماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد» 
وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما 
يوعدول). 

وما أحسن ما استدل به ابن حبان على عدالة الصحابة 
2 ا با ٥  هللالط | ٤‏ : 
وفضلهم رضي الله عنهم من قو له ع4 : (لګ يبلغ الشاهد 
منكم الغائب)”'. 
)١(‏ أخرجه البخاري قي كتاب العلم» باب قول النبي عيهُ: رب مبلغ أوعى 

من سامع ٠١ »۳۷/١(‏ ح رقم .)1۷۰٠٠١‏ وقي الحج في باب الخطبة 

أيام منى (۲/٠؟٦‏ ح رقم )٠٠١٤‏ وأخرحه مسلم في كتاب الحج» 


باب تحريم مكة وصيدها (؟/۹۸۷ ح رقم )٤٤١‏ والترمذي قي كتاب 
المج باب ما جاء في حرمة مكة (۱۷۳/۳ ح رقم )۸٠04‏ = 


ووجه الدلالة أنه من «أعظم الدليل على أن الصحابة 
کلھم عدول لیس فیهم بحروح ولا ضعیف» إذ لو کان فيهم 
حرو ح أو ضعيف» أو كان فيهم أحد غير عدل» ا 
قوله تيه وقال: (ألا ليبلغ فلان وفلان منكم الغائب)» فلما 
أجلهم قي الذكر بالأمر بتبليغ من بعدهم» دل ذلك على أنهم 
کلهم عدول» TT E‏ 

ولأحل هذه العدالة» فإن من آمن به ثم ارتد ولم يعد إلى 
الإسلام فليس بصحابي اتفاقا كعبيد الله بن جحش» ومقيس 
بن صبابة» وابن الأخطا”'. 

ا وفي حديث ابي سعيد الخدري قال: «کان 
بين خالد بن الوليد ae‏ شيء» فسبه 
E EE ES‏ 

= والنسائي في المناسك» باب تحرمم القتال فيه ٠٠٥/١(‏ ح رقم 

اب ‏ ا غا (00 :2ر 


OST 


(۱) صحیح ابن حبان (۱۹۱۲/۱). 
(؟) انظر فتح المغيث» للسخاوي شرح ألفية الحدیث (۹۹/۳) 


فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباء ما أدرك مد أحدهم ولا 
)۱( 
6 


ومن الدلالات البينة هذا الحديث: 

يدل هذا الحديث على عظيم فضل الصحابة جميعاء إذ 
مع ثبوت شرف الصحبة لخالد ا وامتيازه بصفة (سيف 

لكن ابن عوف ي يسبقه في الفضل وشرف 
الصحبة» وإذا شل النهي وا منهم فهو يعم من بعدهم 
بالضرورة» ومن باب أولى. 

وإذا كان ابن عوقف وه قد نال شرف الصحبة الخاصة 
بسبقه وفضائله وحهاده» وكونه أحد العشرة المبشرين 


: أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي ب‎ )١( 
زک خلیلا) (ح رقم ۷ ) ومسلم في كتاب فضائل‎ 
)؟؟١ ح رقم‎ ۱۹۹۷/٤( الصحابة» باب تحرم سب الصحابة مد‎ 
وأبو داود في كتاب السنة باب النهي عن سب أصحاب تول ا‎ 


یه ٤٥/١(‏ ح رقم ۸ ) والترمذي في المناقب ٠٥۳/١(‏ ح 


رقم .)۳۸۹٣۱‏ 
)٩(‏ انظر تسميته بذلك على لسان النبي َيه في البخاري .)٠٠١١١/٤(‏ 


- A = 


بالحنة» فالخلفاء الراشدون يشار كونه ويسبقونه» وههذا يحب 
غل کل مسل ان يهتدي باهدي النبوي حو عامة الناس 
فضلا عن خاصتهم (من کان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل 
خیرا قال تعالى: (فليخدر لين افون 
ر ND‏ 


وإذا کان رسول الله عله م يقبل من بعض أصحابه 
E E‏ 
لمتأخرين تطاومم على واحد من صحابته» فكيف لو كان 
أحد الخلفاء الراشدين أو العشر 5 المبشرين بالحنة؟!. 

وقد قدر الله سبحانه وتعالى أن يجمع بين رسول الله تله 
وخلفائه الأربعة الراشدين على الحب ف الله سبحانه وتعالى› 
والإإخاء فيه» وصدق الصحبة» تم المصاهرة الشريفة» فرسول 
الله يه متزو ج من أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت أبي بكر 
الف وهر اال وان فة و ا ا( کت 


.)1۸/۱( صحيح البخاري (٩/۰٤۲؟) صحیح مسلم‎ )١( 
سوره او‎ 3 


معخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكنه أخي وصاحبي» 
OES‏ 

ورسول الله عله متزو ج من آم المؤمنين حفصة بنت عمر 
الفاروق» وهو الذي قال فيه رسول الله عَيله: (وقد كان 
يكون في الأمم قبلكم محدثون» فإن يكن في أمتي منهم أحد 
فإن عمر بن الخطاب ا ومعنی قوله: محدتون أي 
ا 

وأما أمير المؤمنين عثمان بن عفان» فهو ذو النورين 
زوج رقية» ثم آم كلثوم رضي الله عنهما بنتي رسول عه 
وهو الذي قال فيه رسول الله تله - وقد جاء إلى النبي عبن 
بألف دينار حين جهز جيش العسرة» ففرغها عثمان يي 
حجر النبي عَيله» فجعل النبي عه يقلبها ويقول: (ما ضر 


(۱) صحیح البخاري )۲٤۷۸/٩(‏ صحیح مسلم )۱۸٥١/٤(‏ وقد رویاه 
عن عبد الله بن مسعود ٿه 

(۲) صحيح البخاري: ۱۲۷۹/۳» صحيح مسلم )۱۸١٤/٤(‏ وقد 
روياه عن عائشة ي . 


م — 


و : 1( 
عثمان ما عمل بعد هدا اليوم) فاضا مرارا 


وأما أمير المؤمنين علي فهو زوج بنت رسول الله عا 
فاطمة طي أم الحسنين» سبطي رسول الله عله » اللذين قال 
فيهما رسول الله عله : (الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
الحنة..) » وقال فيهما عله : ها Regia‏ 


O TEE‏ یه لعلى : (أما ترضى أن تكون 
) 
مني .مازلة هارون من موسی) . 
وما أعظمها شهادة في فضل هؤلاء الصحابة الذين 
ماهم باسمهم رسول الله عله » وذکر ما عرفوا به من فضائل 
ي دين الله عمر » وأصدقهم حیاء عثمان» وأعلمهم بالخلال 
والحرام معاذ بن جبل» وأقرؤهم أبي بن كعب» وأفرضهم 
(۱)۱ لستدرك على الصحيحين» للحاكم )١٠١/۳(‏ سنن الترمذي 
)٦٩٦/١(‏ عن عبد الرحمن بن سمرة ضيه 
)٩(‏ صحیح ابن حبان )٤۱۲/۱١(‏ سنن الترمذي .)٠٥٩/۰(‏ 


(۳) صحیح البخاري (۱۳۷۱/۳) عن عبد الله بن عمر e‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري )١۳١١/۳(‏ عن سعد بن أبي وقاص ب. 


- ۵١ 


ET‏ وإن لكل أمة أميناء وإن أمين هذه الأمة أبو 
عبيدة بن الحراح). 

ولذلك قال العلماء بعدالتهم كلهم» ولم جخالف قي ذلك 
إلا من شذ من أهل الأهواء والبدع» وقي ذلك يقول الحافظ 
ابن حجر رهه الله: «اتفق آهل السنة على أن الجميع - أي 
من الصحابة _ عدولء ولم يخالف في ذلك إلا شذود من 
اأ 

وعقد الخطيب البغدادي يي كتابه الكفاية فصلا 2 
ف ذلك» فقال: 

«والأخبار قي هذا المعنى تتسع» وكلها مطابقة لما ورد 
فى نص القرآن» وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة» 
والقطع على تعديلهم ونزاهتهم» فلا يتاج أحد منهم - مع 


)١(‏ رواه الضياء المقدسي في المختارة (١/٦۲؟)‏ سنن ابن ماجة 
)٠١/١(‏ سنن الترمذي )٦٦٤/١(‏ وصححه» وهو في صحيح 
الجامع الصغير رقم )۹٠۸(‏ وصححه محقق ختصر المقاصد الحسنة في 
بیان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للزرقاني (ص٤ )١‏ 

()) الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر .)٠١/١(‏ 


~~ a@٣ 


تعديل الله هم وهو المطلع على بواطنهم - إلى تعديل أحد 
من الخلق له» فهم على هذه الصفة إلا أن يثبت على أحد 
رتكاب ما لا يحتمل إلا قصد المعصية» والخروج من باب 
التأويل فيحكم بسقوط العدالة» وقد برأهم الله من ذلك» 
7 أقدارهم عنده» على أنه لو م يرد من الله عز وجل 
ورسوله عه فيهم شيء نما ذكرناه» لأوجبت الحال التي 
كانوا عليها من الهجرة» والجهادء والنصرة» وبذل المهج 
والأموال» والمناصحة في الدين» وقوة الإعان واليقين› 
القطع على عدالتهم» والاعتقاد لنزاهتهم» وأنهم أفضل من 
جميع المعدّلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد 
الآبدين» هذا مذهب كافة العلماءء ومن يعتد بقوله من 
الفقهاء»”' اه. 

ولا تعني عدالتهم نهم معصومون عن الخطاًء» لكنهم 
سلموا من الفسوق والكذب على الله عز وجل» ورسوله 
له » ومن وقع منهم في الخطاً وسعته رحمة الله ومغفرته 
)١(‏ الكفاية قي علم الرواية» للخطيب البغدادي (ص41)» وذكر نحوه 

خر ارعن کا ا و ا 


o 


وتوبته عليهم. 

وقال رهه الله في موضع آخر: «(کل حدیث اتصل 
إسناده بين من رواه وبين النبي َيه » م يلزم العمل به إلا بعد 
ثبوت عدالة رجاله» ويجحب النظر قي أحوالهم» 
الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله َيه لأن عدالة 
الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله هم وإخباره عن 
طهارتهم» واختیاره هم ئي نص القرآن»! 

وقال ابن الصلاح رهه الله : «للصحابة باسرهم 
خصيصة» وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم» بل ذلك 
مفرو غ منه» لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب 
والسنة وإجماع من يعتد به في الإجهماع من الأمة. e‏ 
الأمة محمعة على تعديل هيع الصحابة» ومن لابس الفتن 
منهم» وذلك بإجماع العلماء الذين يعت بهم في الإجماع» 
خا غ و ل مادق و الا ر کن 


الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة 


.)4۳ الكفاية قي علم الرواية» للخطيب البغدادي (ص‎ )١( 


{٤‏ س 


x 


الشريعة» والله أعليم' اھ. 

وقال ابن عبد البر رهه الله: «فهم خير القرون» وخير أمة 
أت لا ا ی ا ع و 
رسول الله عه ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه ع 
ونصرته» ولا زک أفضل من ذلك» ولا تعديل E‏ 


وقال ف موصع آخر: «كفینا الببحث عن أحواهم» 
لإجماع أهل الحق من المسلمين» وهم أهل السنة والجماعة 
على آم کا غدول" 


وقال ابو محمد ابن حزم ا «الصحابة كلهم من 


أهل الحنة قطعاء قال الله تعالى: ل يَسَتَّوى ب 


ين قبل آلقغع وَقَل اتوك اطم رَه من لين أُنفَُوأ من 
بعد E‏ و وَعَدَ آله اش ) وقال تعالى: إن الذين 
(۱) علوم الحديث» لابن الصلاح (ص ٤٦؟).‏ 

(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر )۳/١(‏ 


(۳)المصدر السابق (۹/۱). 


0 


ر 


ّت لهم با الحشن ويك عا ميدُون) 

فثبت أن جميعهم من أهل الجنة» وأنه لا يدخل أحد 
E‏ 

وقال النووي رحه الله: «الصحابة كلهم عدول من 
لابس الفتنة وغيرهم بإجماع من يعت به . 

SN ET 
الصحابة: «ولعل السبب الذي أتاح الله الإجماع لأجله؛ أن‎ 
الصحابة هم نقلة الشريعة» ولو لبت توقف في رواياتهم‎ 
لاحصرت الشريعة على عصره عه ولا استرسلت .سائ‎ 
Tl 


وقد قرر الحافظ ابن كثير أن الصحابة كلهم عدول عند 


( سو 

.)۳۱۸ الصواعق الحرفة (ص‎ )٩( 

(۳) التقريب والتيسير(ص ؟۹). 

)٤(‏ البرهان فى أصول الفقه» لإمام الحرمين أبو المعالي المجويني 
)1۳5/۱( 


ق - 


أهل السنة والجماعة» وأنه لم يخالف في ذلك إلا أهل الأهواء 
اوك ا ف ع کا 
ا ا که و 
وأفعالهم» ولا بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول 
الله تله » رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل» والحزاء 
الجميل» ولا علم من امتاهم من اوامره بعده يه » وفتحهم 
الأقاليم والآفاق» وتبليغهم عنه ييه الكتاب والسنة» 
وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة» ومواظبتهم على الصلوات 
والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات» مع 
الشجاعة والبراعة» والكرم والإيثار» والأخلاق الحميلة التي 
م تكن ق أمة من الأمم لمتقدمة» ولا يكون أحد بعدهم 
مثلهم E‏ فرضي الله عنهم ا 

ونقل الز ركشي عن بعض أهل العلمء أنه قال: وليس 
مراد بعدالتهم ثبوت العصمة ضهم» وإنما المراد قبول رواياتهم 


)١(‏ انظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» للحافظ ابن 
کثیر ( ص .)۱۷٤‏ 


— ¥ 


من غير تکلف عن أا ادال طا ال ك ال ان 
يثبت عليه ارتكاب قادح» ولم يثبت ذلك والحمد لله» فنحن 
انتسمای ا کار لق ون را ا ج 
يثبت خلافه» ولا التفات إلى ما يذكره أهل السيرةء فإنه لا 
بصح» وإن صح فله تأويل صحیح '. 

وقد قرر ذلك ابن أبي العز الحنفي» فقال: «ونحب 
ار ی ا 
من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم» وبغیر الخیر يذ کرهم» 
ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإعان وإحسان» 
وبغضهم كفر ونفاق E‏ 

وقد ظهر فضلهم في جمع القرآن حفظاء ا 
LE OS a U‏ 
العلم العدول عن رسول الله يه ينفون عنه تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل المجاهلين» وأقاموا المنهاج النبوي 


0 ا ا ا ا 


الز ركشي .)۳۰۰/٤(‏ 


(۲) شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص .)٤٦۷‏ 


- 8۸ 


الراشدة :و ادوا وانتقلوا :ق الامضار 


۹ھ -— 


تاسعاً - تحقيق المقال في نفي صفة الفسق 
عن صحابي جليل 


أما ما تسب إلى الوليد بن عقبة طب من أن موقفه من 
بنى اللصطلق كان سبباً نزول قوله تعالى: «يتأجا لين ءَامََوأ 
إن جام فاس بَا فوا أن تُصِيبوا قرا هة فَخْضبځوا 
عل تا قعل يي )7 فإن الحديث الشار إليه م يكن 
ما ا رون ال ا ل یزد على کونه توهم 
اک و كرك 8 بيخ ر اوه رة 
E a‏ 
ولذلك فلعله يكون a‏ للمقام أن تكون هذه الدراسة 
اللغوية المعجمية لادة «فسق» مع ذكر الأمثلة عليها من 
القرآن الكري: 

الفاء والسين والقاف كلمة واحدة» وهي الفسق وهو 
ا خرو ج عن الطاعة» تقول العرب فسقت الرطبة عن قشرتها 


.)٦( سورة الحجرات‎ )١( 


ل 


إذا خرجحت ٠‏ 

وفسقت الرطبة من قشرها: إذا خرجت» وفسق فلال 
ل فا اصع يها را شا عل ده وق 
فلان ماله: إذا أهلكه وأنفقه» ومنه يمكن إخراج معنى المادة 
الذي أكسبه إياها الإسلام» فقد نقل أنه لم يسمع قط قي 
كلام الجاهلية في شعر ولا نثر لفظ فاسق» وجاء الشرع بأن 
الفسق: الإفحاش في الخروج عن طاعة الله تعالی » وعدت 
الكلمة من الألفاظ الإسلامية التي نقلت عن موضعها إلى 
موضع آخر بریادات زیدت وشرائع شرعت وشرائط 
شرطت» وهو مثل من التطور اللغوي لدلالة الكلمات» 
والمصدر: الفسق» والفسوق. 

وبهذا المعنى الإسلامي لافس احمل ك القرات 
مقابلاً للإعان» كفرا: وما يكَفْرٌ بها إل الفسقون» ٠‏ 


فسق). 
N O‏ 


⁄ و وہ کا سے 


ونفاقا: «إبب المنفِقين هم القيفرت) | وضلالا: 
فيم مهتَار و ڪنير مه فَسقونَ) ' '» وعلى أنواع من 
العصيان» وبهذا کان الفسق أعمٌ من الكفر. 

وقد ورد منه المصدر» والماضي والمضارع» والوصف 
ا و في مواضع عدة في القرآن الکرے 

وقد أجاد الإمام الرازي في تفسيره الكبير فقدم تفسيرا 
E‏ هذه الآية نفى فيه عن الصحابي وه صفة الفسق› 
حيث قال: وهذا جيد إن قالوا بأن الآية نزلت في ذلك 
ق إن الاما لت لاك ضرا فاه ودي 
إلى غيره فلاء بل شرل هو قزل غاما ليان ات٠‏ :ورك 
الاعتماد إلى قول الفاسق» ويدل على ضعف قول من يقول: 
إنها نزلت لكذاء أن الله تعالى م يقل إني أنزلتها لكذاء 
والنبي له لم ينقل عنه أنه بين أن الاو ردت لبان ذلك 


.)٦۷( سورة التوبة‎ )١( 
.)؟٦( (؟) سورة الحديد‎ 


= ل — 


فحسب» غاية ما قي الباب أنها نزلت في ذلك الوقت» وهر 
مثل التاريخ لنزول الاية» وحن نصدق ذلك› وا كد ما 
ذكرنا إطلاق لفظ الفاسق على الوليد شيء e‏ 
توهم وظن فأخطأء والمخطی لا یسم فاسقاء وکیف 
والفاسق في أكثر المواضع A‏ 
لقوله تعالى: إن أله ل دى ألْقَوَم آلفسقیر ) ' وقر 
تعالى: ققق عن ارزو ٠‏ وقوله تعالى: ‏ وما لذ ین 
فقوا َمَاوَلهُمُ آل E E‏ 
ا 6 


في الآية ما بقتضي وصف الوليد بن عقبة هيه بالفاسق 


(1) لعل الصواب في العبارة: ويتأكد ما ذكرنا أن إطلاق لفظ الفاسق 

(؟) سورة المنافقون .)٦(‏ 

(۳) سورة الكهف .)٠١١(‏ 

.)؟١( سورة السجدة‎ )٤( 

))١(‏ التفسير الكبير والمسمى .مفاتيح الغيب» لفخر الدين محمد بن عمر 
الرازي ( ۳/0۷2١ ٤2‏ 4). 


۳ 


E‏ واو اف ارود غل أن الور 
وليس في الروايات ما يقتضي أنه تعمد الكذب. 

يقول الإمام أبو بكر بن العربي: وأما الوليد فقد روى 
بعض المفسرين أن الله سماه فاسقا ف قوله: إن جاءكم فاق 
بإ فيو أن تَصِيبُوا فما َهاة) فإنها - في قوحم - نزلت 
فيه» أرسله النبي تيه إلى بني المصطلق» فأخبر عنهم أنهم 
ر E‏ 
في أمرهم فبين بطلان قول" . 

ال الأستاذ حب الدين الخطيب في تحقيقه لكتاب 
العواصم من القواصم: ركنت فیما مضى أعجب كيف 
LTO ET ES‏ الك ت غ م وم ا 
فاسقاًء غم تبقی له في نفس خليفتي رسول الله عله بي بكر 
وعمر المكانة التي سجلها له التاريخ» إن هذا التناقض - بين 


)١(‏ العواصم من القواصم في تحقيق الصحابة بعد وفاة النبي عه للإمام 
القاضي أبو بكر بن عربي (ص 4۰( . 


يعامل به لو كان الله سماه فاسقا - ماني على الشك في أن 
تكون الآية نزلت فيه» لا استبعادا لوقو ع أمر من الوليد يعد 
a‏ ولکن ا ا ای 
صريح القرآن محل الثقة من رجلين لا نعرف في أولياء الله عز 
وجل بعد رسول الله يه من هو أقرب إلى الله منهماء وبعد 
أن ساورتي هذا الشك أعدت النظر قي الأخبار التي وردت 
عن سبب نزول الآية إن جاءكم قَاسق بتَبا...)» فلما 
عكفت على دراستها» وجدتها موقوفة على بحاهد» أو 
قتادة» أو ابن أبي ليلى أو زيد بن رومان» ولم يذكر أحد 
منهم أسماء رواة هذه الأخبار في مدة مائة سنة أو أكثر مرت 
ن أيامهم وزمن الحادث» وهذه المائة من السنين حافلة 
بالرواة من مشارب ختلفة» وإن الذين هم هوى في تسويىء 
سمعة مثل الوليد» ومن هم أعظم ات م 
U yl NE SE‏ 
الأخبار في سبب نزول الآية بحهولين من علماء الجرح 
والتعديل بعد الرجال الموقوفة هذه الأخبار عليهم» وعلماء 


ھل — 


الحرح والتعديل لا يعرفون من أمرهم حتى ولا أسماءهم» 
فمن غير الجائز شرعاً وتاريخا الحكم بصحة هذه الأخبار 
النقطعة التي لا نسب اء وترتيب الأحكام عليها». 

ويبعضي في بیانه فیقول: «فکل هذه الأخبار من أوهما إلى 
آخرها لا يجوز أن يؤخذ بها بحاهد كان موضع ثقة أبي بكر 
وعمر» وقام بخدمات للإسلام يرجى له بها أعظم المثوبة إن 
شاء الله تعال» أضف إلى كل ما تقدم أنه في الوقت الذي 
حدثت فيه لبني الصطلق الحادنة التي نزلت فيها الأية كان 
E‏ 

ويختتم بيانه القوي بقوله: «فإذا تقرر عندك أن جميع 
الأخبار الواردة بشأن الوليد بن عقبة في سبب نزول آية إن 
جاگ فاق ببا..) لا يجوز علميا أن نى عليها حكم 
شرعي أو تاريخي» وإذا أضفت إلى ذلك حديث مسند الإمام 
أحمد عن سن الوليد في سنة الفتح» يتبين لك بعد ذلك 


)١(‏ حاشية تحقيق كتاب العواصم من القواصم» حب الدين الخطيب 
(ص ٩‏ ۹). 


- 7 


حكمة استعمال أبي بكر وعمر للوليد وتقتهما به واعتمادها 
عليه مع أنه کان لا یزال ق صدر E‏ 

ومع ما يثبت للوليد ب من هذه للمآثر كلهاء فقد 
استطاع الخصوم السياسيون والمذهبيون أن يشوشوا عليه ما 
سودوا من صحائف وساقوا من روايات» وقي تأكيد الحقيقة 
في ذلك نقراً ضا شقن کاب العواصم من القواصم قوله: 
«أما الوليد بن عقبة الجحاهد الفاتح العادل المظلوم» الذي كان 
منه لأمته کل ما استطاعه من عمل طیب»› شم رأی بعینه 
كيف يبغي البطلون على الصالحين وينفذ باطلهم فيهم› 
فاعتزل الناس بعد مقتل عثمان ثي ضيعة منقطعة عن صخب 
احتمع› وهي تبعد مسة عشر ميلا عن بلدة الرقة من أرض 
الجزيرة التي كان يجاهد فيها ويدعو نصاراها إلى الإسلام تي 
خلافة عمر طبه فقد آن لدسائس الكذابين فيه أن ينكشف 
عنها عوارهاء ولا يضير هذا الرحل أن يتأخر انكشاف الحق 


فيه لائة عشر قرناء فإن الحق قديم» ولا يؤر قي قدمه 


.)۹۳ المصدر السابق (ص‎ )١( 


— ¥ 


ا عقبة _ منذ ولي الكوفة لأمير 
امؤمنين عثمان وه - أن يكون الحاكم المثالي في العدل والنبل 
والسيرة الطيبة مع الناس» كما كان المحارب المثالي في جهاده 
وقيامه للاسلام ما يلیق بالذائدين عن دعوته› الحاملین لرايته 
الناشرين لرسالته. وقد لبث في إمارته على الكوفة همس 
ا و ا الذي زايل فيه الكوفة - ليس ها 
باب يحول بینه وبين الناس ممن يعرف أو لا يعرف»› فکان 
بغشاها کل من شای متی شاء» من لیل أو نهار ولم یکن 
ل حاجحة لأن يستتر عن الناس.. وكان ينبغي أن يكون 
الناس كلهم حبين لأميرهم الطيب» لأنه أقام لغربائهم دور 
ضيافة» وأدخل على الناس خيرا حتى جعل يقسم المال.. 
ردخ کل ا من فو ارال کن ر 
يتسعون به من غير أن ينقص مواليهم من أرزاقهم» وبالفعل 
کانت جاهیر الشعب متعلقة بحب هذا الأمير المغالي طول 
مدة حكمهء إلا أن فريقا من الأشرار وأهل الفساد أصاب 


بنيهم سوط الشر يعة بالعقاب على يد الوليد» فوقفوا حياتهم 


- ٩۸ 


O 


أما عن اتهامه بشرب الخمر» فإن خصومه استطاعوا 
تلفيق هذه التهمة علیه» وزادوا علیها أنه صلی بهم مخموراء 
اة أن يك ي في الصلاة» وجيء بالوليد من الكوفة 
قحف لمان دك و اة خرو قال عمال و ا 


الحدود» ويبوء شاهد الزور بالنار). 


هذه قصة اتهام الوليد با لخمر - كما ق حوادث سنة 
٠ه‏ - من تاريخ الطبري» وليس فيها - على تعدد 
مصادرها القديعة شي ء عير ذلك » وعناصر الخير عند 
ا غل ا ا ا و ا 
تعددت شواهد غلهم عليه » وم ود O N‏ 
الصلاة من أصلهاء فضلا عن أن تکون انتین أو أربع» 
غل ر ع ادها اا ت اوهد اضر ارا 


يتقياً» فالشاهدان لم يشهدا بأن الوليد صلى الصبح ركعتين 


.)۹١ المصدر السابق (ص‎ )١( 


وقال أزيدكم» بل شهد أحدهم بأنه شرب الخمر وشهد 
الآخر بأنه تقيأً. 

أما صلاة الصبح ركعتين وكلمة أزيدكم» فهي من كلام 
من لم يكن من الشهود أصلاًء ولا كان في الكوفة في وقت 
الحادث المزعوم» ثم إنه م يسند هذا العنصر من عناصر الاتهام 


إلى إنسان معروف. 


وعلى كل حال» فالشهود الذين شهدوا بين يدي 
عثمان فب . يدعوا حكاية الصلاة» مع أنهم . کک 
بخاف الله واليوم الآخرء والآن أقولما لوجه الله صرية 
مدوية: «إن الوليد لو كان من رجال التاريخ الأوربي 
كالقديس لويس الذي أسرناه في دار ابن لقمان بالمنصورة 
ا لأن لويس التاسع لم بحسن لفرنسا كإحسان 
الوليد بن عقبة إلى أمته» ولم يفتح للنصرانية كفتح الوليد 
للإسلام» والعجب لأمة تسيء إلى أبطالها وتشوه جال 
تاريخهاء وتهدم أمحادهاء كما يفعل الأشرار مناء ثم ينتشر 


ا 


کک حتى يظن الأخيار انه هو E‏ 

وجزی الله تعالى خير جزائه الأوق مؤلف كتاب 
العواصم من القراصم وحققه على هذا العمل العلمي 
اموضوعي القيّم في بيان شرف الصحابة «د» وذكر 
e‏ الله Ee‏ اخصرم» الله إذ 
e‏ يويتَنا مال هَىدَا e‏ ل ادر a‏ 
کبیرة E‏ ا 
E‏ 

N O E 
انهم صادقون فيما يحدڻون عن النبي ٍ عه » و أن ذلك لا يعني‎ 
إدعاء العصمة هم» وعلى تفل صدور خطاً أو د عنهم»‎ 


فالتوبة تسعهم والاستغفار» وأحسن الإمام أبو بكر بن 


.)۹۹٩ ۰٩۹۷( انظر حاشية محقيق كتاب العواصم من القواصم‎ )١( 


(؟) سورة الکهف .)٤۹(‏ 


العربى إذ يقول في سياق حديثه عن عدالة الصحابة ونفي 


(1) 


وقد أحسن صاحب («التحرير والتنوير») في نفي صفه 
الفستق عن الصحابي» واحتج لرأيه بحسن الاستدلال» ورأى 
أنه لو كان الوليد فاسقاً لا ترك النبي عله تعنيفه واستتابته» 
كما كان خروج القوم للتعرض إلى الوليد بتلك ية مثار 
ظنه حقاًء إذ م يكن المعروف خروج القبائل لتلقي السعاة 
ورعا كان عملهم هذا حيلة من كبرائهم لينصرف الوليد عن 
الدخول ئي حيّهم» عبرا منهم في نظر عامتهم من أن يدخل 
عدو همم إلى ديارهم» ويتولى قبض صدقاتهم فتعيرهم 
أعداؤهم ذل 

ولذلك ذهبوا بصدقاتهم بأنفسهم في رواية» أو جاعوا 
معتذرين قبل محىء خالد بن الوليد إليهم في رواية أخرى. 


ويؤيد هذا ما جاء في بعض روايات هدا الر اة الول 
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أعلم خرو ج القوم إليه» ومع يذل فلعل دل الإعلام 
موعز به إليه ليخاف فيرجحع. 

وقد اتفق من ترجموا للوليد بن عقبة ضيب على أنه كان 
ا و 

وإنغا تلقف هذه الأخبار الناقمون على عثمان»ء إذ كان 
من عداد مناقمهم الباطلة أن أولى الوليد بن عقبة إمارة 
الكوفة» فحملوا الآية على غير وجههاء وألصقوا بالوليد 
وصف الفاسق - وحاشاه منه - لتكون توليته الإمارة باطلة. 

وعلى تسليم أن تكون الآية إشارة إلى فاسق معين»› 
فلماذا لا حمل على الذي أعلم الوليد بأن القوم خرجوا له 
ليصدوه عن الوصول إلى ديارهم قصدا لإرجاعه. 

و هذه الاية أصل ف الشهادة» والرواية» من وجوب 
الببحث عن دخيلة من جهل حال تقواه» وهي أيضا أصل 
عظيم في تصرفات ولاة الامور» في تعامل الناس بعضهم مع 
بعض» من عدم الإصغاء إلى كل ما يروى وبر به. 


YY — 


ومحجيء حرف (إن) في هذا الشرط يومئ إلى أنه ما 
ينبغي آن لا يقع إلا ادرا 

والتبيّن: قوة الإبانة وهو متعد إلى مفعول بععنى أبان» 
أي تأملوا وأبينوا الأمر وتدبروه غير متعجلين ليظهر لكم بينا 
ا 

وإنما كان الفاسق معرض خبره للريبة» لأن الفاسق 
ضعيف الواز ع الديني في نفسه. 

وضعف الوازع يعرئه على الاستخفاف بامحظور» وا 
يبر به في شهادة أو خبر يترتب عليهما إضرار بالغير أو 
بالصالح العام» ويقوي جخرأته على ذلك دوما إذا م يتب 
ویندم على ما صدر منه ويقلع عن مثله. 

وتنكير (فًاييق)» و(بتًإ)» في سياق الشرط يفيد 
العموم لي الفساق بأي فسق اتصفواء وفي الأنباء كيف 
کانت» کأنه قیل: أي فاسق جاءكم باي نباً فتوقفوا فيه 
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والجهالة: تطلق ضد العلم» وضد الحلم. 

(قَعُضبخوا عل ما فَعَلمْدَ َدِيينَ): على العجلة وترك 
التأني» وهو تحذير من الوقوع فيما يوجب الندم شرعاء أي 
ما يوجب التوبة من تلك الإصابة. 

وما أحسن ما خطهُ يراع العلامة عبد الرحمن بن يحي 
العلمي اليماني” في تحقيق عدالة الصحابة عامة» والوليد بن 
عقبة بن أبي معيط خاصة» حيث يقول: «هذا الرجل أشد ما 
يشتع به المعترضون على إطلاق القول بعدالة الصحابة»» فإذا 
نظرنا إلى روايته عن النبي عه لنرى كم حدیثا روی في 
فضل آخیه وول نعمته عثمان» وکم حدیثا روی في فضل 
نفسه ليرفع ما لحقه من الشهرة بشرب الخمر» هالنا أننا لا 
نحد له رواية البتةء اللهم إلا حديثا لا يصح عنه» اُخرجه 


أحمد وأبو داود من طریق رجل يقال له بو موسی عبد الله 


.)؟؟۸/؟٦١( انظر التحریر والتنویر» لابن عاشور‎ )١( 


(؟) الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل 
والحازفة» لعبد ال رمن بن بى المعلمى اليماتي (ضد١۷؟).‏ 
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المهمداني عن الوليد بن عقبة قال: «لما فتح النبي يه مكة» 
جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيمسح على رؤوسهم 
وھکر کې کو ی اه راا ا ارق ف مع 
رأسي» وم يمنعه من ذلك إلا أن أمي خلقشي با للوق فلم 
يسني من أجل ET‏ 

ويضيف المعلمي اليماني» فيقول - وما أحسن ما قال 
من علم اتا إن اة الحدي اعتم دوا فمن كن 
المشكك فى عدالته من الصحابة على الكتاب والسنة» 
وعلى رواية غيرهم مع ملاحظة أحوالمم وأهوائهم - يعني 
الميول السياسية ‏ فلم يجدوا من ذلك ما يوجب التهمة» بل 
وجدوا عامة ما رووه قد رواه غيرهم من الصحابة تمن لا 
تتجه إليه تهمة أو جاء في الشريعة ما قي معناه» أو ما يشهد 
ل 


EEE NEE) 
الان رار الكاشفة ا ن كاب اضرا على الفة من الزلل والتضليل‎ © 
والحازفة› یا المانى( ص ا:‎ 


و صاحب كتاب «أصول الجرح والتعديل وعلم 
الرجال» على ما تقدم مستحسنا إياه - وهو مَنْ هو من أهل 
هذا ا ق أ ل ذلك ما ادى 
اله اليح شه أنه من خلال استقرائي لألوف 
تراجم الرواة والمرويات الضعيفة» فإنه لم يوجد حديث قط 
يحكم به عا يخل بهذا المبدأ عند الصحابة بصورة ما . 

والحاصل: أنه لا تنهض لأعداء الصحابة حجة» ولا 
تقوى مم شبهة في الطعن فى صدق الصحابة مك ولا 
يتعرض للطعن فيهم إلا مُخرّب يستهدف أمرين خطيرين 
على الإسلام و كيان المسلمين: 

الأول: زعزعة الثقة بماضي الأمة المشرق» وتخذيل 
النفوس عن التشمير للجد والاجتهاد ي سبيل الله» والحض 
على إشاعة الفاحشة في الجتمع الإسلامي بطريق الطعن في 
الصحابة نما يبعث الجرأة على ارتكاب الحرمات. 


)١(‏ أصول اجرح والتعديل وعلم الرجال» للدكتور نور الدين عتر ( ص 
CE‏ 
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الثاني: التشكيك في سلامة نقل الحديث النبوي» ومن 
َم التشكيك في الإسلام كله لأنه لابد للعمل بالقرآن من 
الحديث الو 

وهكذا بعضى في بيانه» فيقول تي تحقيق مسألة الخلافات 
الاجتهادية بين الصحابة: 

«وأما ما قد يتوهم من أثر الخلافات السياسية التي 
شجرت بين الصحابة رضوان الله عليهم في الروايةء فإن 
التحقيتق يثبت أنها م تتجاوز موضوعها فيما بينهم› لأنها لي 
الواقع ذات ملابسات خفية دقيقة» أدت إلى اختلاف 
اجتهادي كما بيناء وكما أثبته في بحوث مطولة اعحققون› 
وم تنعد المسألة بينهم نطاقها ولم تؤنر في الرواية يي شيء 
قط» فهذه الأحاديث المروية عن خالفي علي مب لا يوجد 
فيها شيء قط» خالفوا فيه غيرهم من الصحابة قي أي 
موضوع» بل ليس فيها ما يقوي موقفهم يي خلافهم ٣ع‏ 


)١(‏ أصول الجر ح والتعديل وعلم الرحال» للدكتور نور الدين عتر ( ص 
(r‏ 
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الإمام علي ه بطريق مباشر أو غير مباشر» '. 


هذا ومذهب الحدثين أن أفضل الصحابة» بل أفضل 
الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام: أبو بكر الصديق» خليفة 
رسول الله تله وسمي بالصديق لبادرته إلى تصديق الرسول 
تله قبل الناس كله . 

م من بعده عمر بن الطاب ثم عثمان بن عفان م 
علي بن أبي طالب» ثم بقية العشرة» ثم أهل بدر» ثم أهل 


) 0 م أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. 


)١(‏ أصول الجر ح والتعديل وعلم الرجال» للدكتور نور الدين عتر ( ص 
۷) وقد أحال المؤلف على البحوث المطولة التي عناهاء وذكر لي 
الحاشية أنها على سبيل المثال كتاب العواصم من القواصم للقاضي 
أبي بكر بن العربي» وكتاب تاريخ الدولة الأموية للدكتور يوسف 
العش» ومنهج الحديث في علوم الحديث لفضيلة الأستاذ الدكتور 
محمد السماحي. 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين )٠١/۳(‏ وعبد الرزاق 
فی مصنفه ( )۳۲۸/١‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة )۷۷۳/٤(‏ 
للسخاوي شرح ألفية الحديث للعراقي (۹۹/۳). 
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وأما السابقون الأولون فقيل: هم من صلى إلى القبلتين› 
وقيل اهل بدر» وقیل أهل بيعة الرضوان› وق غلك 


وفضل المهاجرين معلوم في الدين ومتلو في الذكر الحكيم 
٣ن‏ حو قوله تعالى في وصفهم: يقرا آلمهىجرين الین 
ارا من ديرهم وامولهم : يفون فَضْلاً من الله ور غ 
e‏ ولتك هم أَلصَدفُونَ). 

شار ف صوص عاله ذلك كما ي ا 
سبحانه وتعالى: ودين بُو آلدا e‏ ن 0 
يون من هار إل 8 دون فى ص 
وتوا يروت على أنفيي ن شات و وَمَّن يوق 
شح دف وتيك م الاخوو 0 والمعنى والدين 
تبوءوا الدار من قبل المهاجرين» واعتقدوا الإبمان وأخلصره» 
لأن الإبمان ليس عكان يتبواً كقوله تعالى: (قأجيعواً أمركہ 
وشراگ) أي وادعوا شرکاءکم» ويجوز هله على 


.)١۷١٤١ انظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث (ص‎ )١( 


کے پک 


حذف المضاف» كأنه قال: تبوعوا الدار ومواضع الإبمان»› 
ويجوز مله على ما دل عليه تبوأ»ء كأنه قال: لزموا الدار 
ولزموا الإبعان فلم يفارقوهما.. والتبوء التمكن والاستقرار» 
وليس يريد أن الأنصار آمنوا قبل المهاجرين بل أراد آمنوا قبل 
هجرة النبي يله إليهم» وقد قال النبي تله فيهم: (ألا 
ترضوت يا مغر الأتضاز أن يذهب الاس بالشاة والبعز 
وترجعون برسول الله عه قي رحالكم» فو الذي نفس محمد 
Ee a‏ 
الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار» اللهم ارحم الأنصار› 


وأ ا 


(۱) انظر تفسير القرطبي (۱/۱۸؟). 


.)۷٦/۳( مسند ا حمد‎ )٩( 


عاشراً - حكم الطعن في الصحابة 


من كان ذلك مقامهم» وهذا مکانهم ومکانتهم»› فلا 
يجوز في حقهم الطعن» ولا التجريح» ولا يستحقون إلا 
الاستغفار همم والترضي عليهم» والاعتراف بفضلهم إنزالا 
هم منازلمم» ووقوفا منهم ما يلیق بهم. 

لذلك م يجوز أحد ممن يقتدى به من علمائنا الطعن في 
أحد من الصحابة والانتقاص منهم» والتجريح نهم بأي 
وجه من وجوه الطعن أو السب أو الانتقاص أو التجريح. 

قال القاضي عياض رهه الله : سیک اله وأزواجه 
ااه ا و 

وقد ذكر ب بعض أهل العلم عقوبة الطاعن» فمن ذلك ما 
اء عن هشام بن عمّار عن مالك بن أنس قال: «من سب أبا 


بكر وعمر جلد» ومن سب عائشة قتل» قيل له: ولم يقتل في 


)١(‏ الشفا ف التعريف بحقوق المصطفى عله » للقاضي عياض بن موسى 
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عائشة؟» قال: لأن الله تعالى يقول في عائشة «: إيعظكم الله 
أن تَعُودُوا لِمِتله بدا إن كنم Cy‏ 

وقال أو زرعة رحمه الله «إذا رأيت الرحل 
ينتقص أا من أصحاب ل َيه فاعلم أنه زنديق› 
وذلك أن الرسول حق والقرآن حقّ» وما جاء به حق» وإغا 
ادى إلينا ذلك كله الصحابة» وهؤلاء يريدون أن يجرحوا 
شهو دنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى» وهم 


زنادقة). 


.)١۷( سورة النور‎ )١( 
.)٤٠١/١١( الحلى»› لابن حزم الظاهري‎ )٩( 


حادي عشر ةا فالا والتحذير منه 


والطعن في الصحابة حقيقته الطعن في القرآن العظيم» 
هم وسائطنا ي نله فإذا طعن ف غدالتهه > فممن ناخد 
القر آن؟» و كيف نثق بأنه القرآن المترل على النبي عي ره . 

والطعن فيهم هو في حقيقته طعنٌ ني تربية الرسول عه 
بل في اصطفاء الله مهم واختيارهم ليكرنوا صحابة 
رسول الله عله 

وقد چ ا يه من الطعن قي أصحابه الكرام 
و اشد التحذير» فقال عه فيما رواه 


ê 
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أصحَابي»› الله الله ق ك 5 خو 2 بعدي» 


ا ¢ 


() اخرجه الترمدي» کتاب المناقب (ح رقم ۳۷۹۷) وحسنه. 
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فمن نال من صحابة الرسول ميه فهو يريد النيل من 
الرسول يله والشريعة التي جاء بها الرسول تيه » وليس له 
هدف آخر غير ذلك لأن النبى تيه حصر قصد الإيذاء 
للصحابة بذلك. 

وجاء في الصحيحرن وسنن الترمدي عن ابن مسعود 
ال قال رول الله علله: (خير التاس قرني» م الذي 
کک eal‏ 

وي الصحيحين أبضا عن ابي سعيد الخدري اب قال: 
قال رسول الله عله : (لا سبوا أصحابي» لا سبوا أصْحَابي! 
الذي ا E YS‏ 


ارك أحدهم ولا تصيفه) ‏ . 


)١(‏ رواه الببخاري قي كتاب الناققب (ح رقم ۳۳۷۸) وقي كتاب 
الشهادات (ح رقم ٠٤٠٥١‏ ۸١٤؟)‏ وفي كتاب الرقائق (ح رقم 
۹ ) ومسلم في فضائل الصحابة)ح رقم )٤٦١١‏ والترمدي لي 
الفتن (ح رقم ١٤1؟).‏ 

)٩(‏ رواه البخاري في كتاب المناقب (ح رقم ۷ ) ومسلم في فضائل 
الصحابة (ح رقم >.٠‏ ) والترمذي في المناقب (ح رقم )۳۷۹٩‏ = 
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وفي الحديث الصحيح يقول ته فيما يحكيه عن ربه عز 
وجل: (من آذی لے ولیا فقد آذنته بالحرب). 

وهل من ولاية أعظم من ولاية الصحابي ؟ فليحذر من 
يتطاول على أصحاب رسول الله عه اشد الحذر» أو ليؤذننه 
القادر القاهر الحبار eo‏ ولا 

يقول الإمام أبو الحسن الأشعري: «وندين بحب السلف 
الذين اختارهم الله لصحبة نبيه عليه السلام» ونشني عليهم .ما 
أثنى الله به عليهم ونتولاهم أجمعين» ونقول: إن الإمام الفاضل 
بعد رسول الله تيه هو أبو بكر الصديق» رضوان الله عليه» 
وإن الله أعز به الدين» وأظهره على المرتدين» وقدمه المسلمون 
بالإمامة» كما قدمه رسول الله عله للصلاة» ووه بأجمعهم 
خليفة رسول الله ثم عمر بن الخطاب ف ثم عثمان بن عفان 


ف وأن الذين قاتلوه قاتلوه ظلما وعدوانا e‏ بن ابي 


= وأبو داود في السنة ج رقم ۹ و ماحه قي المقدمة (2 
رقم ۷ ) واللفظ لسلم. 
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وقرر القراقي أن من كفر الصحابة جملة فهو كافرء 
لأن تكفيرهم يلزم منه إبطال الشريعة لأنهم أصلها 
وعنهم ات 

فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله له وخلافتهم خلافة 
النبوة» ونشهد بالحنة للعشرة الذين شهد هم رسول الله 
يه » ونتولى سائر أصحاب النبي عه ونكف عما شجر 
بينهم» وندين للّه أن الأئمة الأربعة راشدون مهديون فضلاء» 
لا يوازيهم قي الفضل غيرهم. 

كما يعبر عن موقف السلف الصاح من الصحابة لد 
ول اة آي لمن ية ا وجر ردان الا الا 
اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة رسول الله عله 
ويأخذون بفضائلهم» وعسكون عما شجر بينهم صغيرهم 
وکبیرهم» ویقدمون ابا بکر» ثم عمر» ثم عثمانء ثم عليا 


رضوان الله عليهم» ويقرون أنهم الخلفاء الراشدون المهديون» 


.)١١ الإبانة عن أصول الديانة » للإمام أبي الحسن الأشعري (ص‎ )١( 


أفضل الناس كلهم بعد النبىعإل'. 
e‏ 


العشرة اله ET‏ «إني 
لار ال أكون أا و طلحة والزبير من الدين قال الله ق 


: و 8 و 2 E u‏ 
حقهم: وترعنا ما فى صدورهم من غل إخونا على سرر 


ممَقَبلين)"). 

فما اردع هذا الموقف النبيل الذي يۇ کد ”مو هؤلاء 
الأصحاب دى فقد بلغوا الكمال في الأخوة» فأعطوها 
حقها من الرعاية» مع التحقق معانيهاء والتمثل بأخلاق 
التغافر والاعتذار فى مواطن الاجتهاد» والتعالي عن الانتقام 


.)٠۹٤ مقالات الإسلاميين» للإمام أبي الحسن الأشعري (ص‎ )١( 

(6) رواه اطاكم ن السغذرة غل اا صح 004/۳ وان اي 
عاصم في السنة )٥۷٤/١(‏ وانظر طبقات ابن سعد المسماة 
بالطبقات الكبرى»› لأبي عبد الله محمد بن سعد بن مني منيع البصري 
ODT‏ 

(۳) سورة الحجر .)٤۷(‏ 


—- AA — 


ثاني عشر - الفتنة وعده التعرض للصحابة 


الذين وقعوا فيها 


وقد ذهب حسن الأدب مع السلف الصاح أن قرر 
عضن الأتمة الفقهاء: إنه لا جوز أن يتب إل أحة من 
الصحابة خطاً مقطو ع به » لأنهم اجتهدوا فيما فعلوه» 
وأرادوا به الله عز وحل» وهم كلهم أئمة» وقد تعبدنا الله 
تعالی بالكف عما شجر بينهم» وألا نذكرهم إلا بأاحسن 
الذكر» وذلك تقديرا خرمة الصحبة» ولنهي النبي تله عن 
سبهم» ولأن الله غفر لهم» وأخبر بالرضاء عنهم» هذا مع ما 


قد ورد عن النبي تيه أن طلحة شهيد عشي على وجه 


الأرض» فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصیانا م يکن 
لقتل فيه شهيداًء لأن الشهادة لا تكون إلا بالل في طاعة 
a‏ ونما يدل على ذلك ما قد 
صح وانتشر من أخبار علي بأن قاتل الزبير قي النار» وقوله 


اه : جعت مولن الله عه يقول: (بشر قاتل ابن صفية 


E 
وإذا كان ذلك كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبير كانا‎ 
عا اشت ركا فيه غير عاصيين ولا آنمين بالقتل» لأن ذلك لو‎ 
كان كذلك لم يقل النبي عه في طلحة: شهيد. ولم يخبر أن‎ 
قاتل الزبير في النار» وكذلك من قعد غير مخطئ قي التأويل»‎ 
بل كل ذلك مما ساقهم إليه الاجتهادء وإذا كان كذلك م‎ 
يوجب ذلك لعنهم والبراءة منهم وتفسيقهم» وإبطال‎ 

فضائلهم وجهادهم» وعظم غنائهم في الدين م . 
وعضي الإمام القرطبي في بيان ما قاله أئمة المدى» 
وذلك حين سمل بعضهم عن الدماء التي أريقت فيما بينهم» 


ووو 9 م 9 


فقراً قول ال3 تك اا قذ حلت ها تا گنت وم 


ولا تَسَعَلُونَ عَمّا كوا يَعْمَلُونَ)» وإن بعضهم 


.)٦٤٣ص( مسند العشرة المبشرين بالحنة» للإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 
.)۳٠١/۱۹( انظر الجحامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )۲( 
.)١۳٤١( سورة البقرة‎ )۳( 


a 


سقل عنها أيضا فقال: تلك دماء قد طهر الله منها يدي» فلا 


أخضب بها لساني» يعني في التحرز من الوقوع قي خطاًء 


راک عل ھر ا ۷ یکن مضا ف کا ااب 
بعضهم بأن عد ما كان بين الصحابة من المنازعات كسبيل 
ما جرى بين إخوة يوسف معه» إذ إنهم لم يخرجوا بذلك عن 
حد الولاية والنبوة» فكذلك الأمر فيما جرى بين الصحابة. 

ا 
قتاههم؟ فقال: قتال شهده أصحاب محمد عَيلهُ وغبنا» وعلموا 
وجهلناء واجتمعوا فاتبعناء واختلفوا فوقفنا. 

قال امحاسبي: فنحن نقول كما قال الحسن» ونعلم أن 
القوم كانوا أعلم ما دخلوا فيه مناء ونتبع ما اجتمعوا عليه› 
ونقض عندما اختلفوا فيه» ولا نبتدع 0 مناء ونعلم نهم 
اجتهدوا وأرادوا الله عز وجل» إذ کانوا غير متهمين لي 
ال وال و ق 


وا ك وخ اروا بو فو الرض لامها 
)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۲/۱۹؟۳). 


رضوان الله عليهم» وللشيخ محمد الغزالي رهه الله في ذلك 
موقف طريف» يدل على أن هذه الأرواح الطاهرة يصل خطابها 
فى الرؤى الصالحة عا يكون عبرة لأولي النهى والأبصار. 

فقد روى بنفسه - أي الشيخ الغزالي - قصة رؤيا رؤيت 
له في موقفه الحامل على الصحابي الجحليل عمرو بن العاص 
مه يقول: «استدعاني فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد حسن 
الباقوري إلى بيته» وقال لي: أريد أن ألقاك في أمر مهم» 
فذهبت إليه» وعندما جلست على المقعد القريب مني» فإذا 
بالشيخ لباقوري يجلسني في مقعد آخر» واعتذرت له أولا 
عن غیابي عنه لأنه کان مريضاء وكان الشلل ينال منه» 
فبادرني بالسؤال الأتي: 

ماذا بينك وبين عمرو بن العاص؟ 

فاستغربت السؤال» وقلت: بيني وبين عمرو بن 
العاص؟! لا شىء» أنا خطيب ي مسجده. 


قال الشيخ الباقوري: ل هناك شيء. 


— 4۲ 


فا هة وقلت: أي م 


قال: آنا أحكى لك ما ريت وأنت تفسر. 


قلت له: ماذا رأيت؟ 


قال: بينما أنا نائم إذ شعرت بطارق يقر ع الباب ويقول 
الوالى قادم» قلت: من القادم؟ من الوالي القادم؟. 

قال: عمرو بن العاص. 

قال الشيخ الباقوري: فتهيأت للقاء صاحب رسول 
الله يه »> وشعرت بخفة في بدني رغم الشلل الذي كان 
يعاني منه = ودخل عمرو بن العاص وجلس في مكانك 
هذا GSS‏ 
حيطان. فقال ا مرو بن العاض = أبلغ الشيح 
الغزالي أنني غفرت له تطاوله علي» لأنه أحيا مسجدي› 
وهذا المسجد هو رابع مسجد في الإسلام» لأنه المسجد 
الذي اجتمع فيه الفاتحون الذين هزموا الرومان في مصر 
وأدخلوا الإسلام. 


۹٣۳‏ س 


قال الشيخ الباقوري: وشعرت بشيء من الرهبة» وإذا عمرو 
بن العاص ينصرف. وأنا أستيقظ على صوت المؤذن للفجر» 
وصليت الفجر وعدت إلى النوم» وتكررت الرؤياء فأنا 
استدعيتك لأعرف كيف تطاولت على عمرو» ولم غفر لك؟!. 

قال الشيخ الغزالي معلقا على الرؤيا: الحقيقة عندما 
معت الرؤيا أخذتني رعدة» وشعرت بالميل للبكاءء وقلت: 
انا ذهبت إلى مسجد عمرو کا وبدرت مني کلمات 
ضد عمرو بن العاص» لأني كنت أكره الذين حاربوا علي 
بن أبي طالب» ولكن الآن وبعد أن معت هذه الرؤياء أنا 
أتوب إلى الله من ذكر أحد الصحابة عا لا يليق.. وعمرو له 
مكانته» ولولاه والمؤمنون معه» ما دخل الإسلام مصر› وما 
اعتنقت أنا الإسلام. 

قال الشيخ الباقوري: على كل حال الرجل جحاوز عنك› 
ونه بنك أحييت المسجد» بعد أن كان ااا 

قال الغزالي: فقلت له: يغفر الله لي ما كان» وأنا 
على العهد» لا أبسط لساني إلا بالخير لأصحاب 


— 4£ = 


)١(‏ الداعية الشهيد الشيخ محمد الغزالي نشاته وسيرته الذاتية» وطرف 


من أمحاده في مسيرة حياته » لعبد الله المصري (ص١٥٠).‏ 


م — 


ثالث عشر - حكم الكلام فيما جرى بينهم من أمور لا 
تفر ج عما يحدث من البشر مع اطمئنان قلوبهم بالإيعان 


إن ما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم من كلام 
واختلاف لا يعدو أن يكون اختلافا على اجتهاد وتأويل 
يسو غ مثلهما في الشرع» ويجوز سلوكهما في الدينء ما لا 
ببيح لأحد من بعدهم الطعن فيهم بأي وجه كان أو 
الانتقاص من مقامهم وذكر حالم بسوء» فإنهم فيما حسب 
وهذا من حقهم علينا في حسن الظن بهم - ما اختلفوا إلا 
على اجتهاد قي إصابة الحق» مثل الذي وقع بينهم ثي صلا 
العصر» حين رجعوا من غزوة الأحزاب منتصرين» ونقض 
بنو قريظة عهدهم لرسول الله به ومالئوا المش ركين في غزوة 
الأحزاب» يعينونهم على رسول الله تيه والمسلمين» فقال 
هم رسول الله علله: (لا يصلين أح العصر إلا في بني 
قر يظة)» فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم: لا 
صل حتى ناتيها» وقال بعضهم: بل نصلي» م يرد منا 


ذلك. فذكر للنبي تله فلم يعنف واحدا ا 

فكان اختلاف الرأي بينهم على احتهاد وتأويل» 
وبذلك كان من صلى العصر في وقته هم سلف أهل 
التأويل» ومن أخرها حتى صلاها قي بني قريظة هم سلف 
أهل الظاه ° 

وكان الصحابة ك يستغفرون الله تعالى» فيغفر هم 
ويتوب عليهم» ثم رضي الله عنهم ورضوا عنه. 

ا و و 
رالمهجريت والأنصار الذي أَبَعوه فى سَاعة العسَرَة مِنْ 


rs‏ رحيم). 


)١(‏ رواه البخاري» في كتاب الجمعة (ح رقم )۸۹٤‏ وقي كتاب 
المغازي (ح رقم )۳۸٠٠١‏ ومسلم قي كتاب الحهاد والسير (ح رقم 
CFE‏ 

)٩(‏ قال ابن القيم قي وصف ذلك : «وهؤلاء سلف أهل الظاهر› 
وهؤلاء سلف أصحاب المعاني والقياس». انظر إعلام الموقعين 
O‏ 


— ¥ 


خا أن نفقه أن المخالفة بينهم وقعت بتأويل 
واجتهاد في الرأي» لنكف عن ذكر الصحابة بسوء» بل عن 
کل من لم ثبت خروجه من الإسلام بيقين قاطع. 

يقول صاحب منهاج السنة: رإن التأوّل الذي قصده 
متابعة الرسول تله لا بكفر» بل ولا يمسق إذا اجتهد 
فأخطاًء وهذا مشهور عند الناس في المسائل العلمية» وأما في 
مسائل العقائد» فكثير من الناس كفر المخطمين فيهاء وهذا 
القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين هم بإحسان» 
ولا عن أحد من أئمة المسلمين› وإنغا هو في الأصل من 
أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة و من 
خالفهم»'. 

أما الإمام الشافعي رمه الله تعالی فیتناول بطریقته 
الفقهية الأصولية موقف أهل العلم والفقه من أقوال الصحابة 
مى ومذاهبهم فيما لو اختلف الرأي بينهم» فيقول بعد ذكر 
الصحابة وتعظيمهم: «وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع 


(۱) منهاج السنة النبوية» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية (٥/۳۹؟).‏ 


- ٩4۸A 


وعقل وأمر استدرك» وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأيناء 
ومن اد رکنا من نرضی» أو حکى لنا عنه ببلدنا صاروا فيما 
ل يعلموا فيه سنة إلى قوم إن اجتمعواء أو قول بعضهم إن 
تفرقوا» وكذلك نقول» ولم نخرج من أقوالهم كلهم. 

وإذا قال الرجحلان منهم قي شيء قولين نظرت» فإن كان 
قول أحدهما أشبه بالكتاب والسنة Ea‏ 
قوياًء فإن لم يكن على واحد من القولين دلالة عا وصفت 
كان قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان أرجح عندنا من 
واحد لو خالفهم غير إمام» فإن لم يكن على القول دلالة من 
كتاب ولا سنة كان قول أبي بكر وعمر وعثمان أحب إل 
من قول غيرهم. . 

N a 
يخلو اختلافهم من ذلك وإن اختلفوا بلا دلالة نظرنا إلى‎ 
الأكثر» فإن تكافؤوا نظرنا أحسن أقاويلهم ا‎ 
la e ER SE E Os 


—- 44 


فإذا نزلت نازلة لم نحد فيها واحدة من هذه الأمور فليس إلا 
( 


احتهاد 7 1 


ومن مادج اختلاف الرأي بينهم على اجتهاد منهم «د: 
n‏ یت کان e‏ 
ق ابتداء ا ا E Ek E‏ 


ثانيا - حروب الردة: فقد کان آبو بکر على رأي ي نوع 
القوم الذين يحاربون» وتوقيت امحاربة» والصحابة على رأي 
آخر» حتى يسر الله عز وجل لأبي بكر إقناعهم ٠‏ 

ثالقا - الاختلاف على أرض السواد: فقد كان عمر طك 
يرى عدم قسمة الأرض التي يغنمها اتون على اسحار بين » 
و كثير من المسلمين یری غير ذ 2 


)١(‏ إعلام الموقعين: »۱۲۹۲/٤‏ مصدر سابق. 

(۲) صحیح البخاري .)۱۹۰۷/٤(‏ 

(۳) صحيح البخاري .)٥۰۷/۲(‏ 

.)٠١١/٤( مصنف عبد الرزاق‎ )٠١۹/٦( السنن الكبرى للبيهقي‎ )٤( 


ل 


رسول الله ته امور قد ينكرها عليهم من بعدهم» ولكنها لا 
تنال من عدالتهم» وخاصة قي الرواية عن رسول الله عله 
وكذلك فعل النبي تله مع من صدرت عنهم أخطاء فأنكرها 
عليهم» لكنه أبقى عدالتهم قائمة» فقد كاتب حاطب بن 
أبي بلتعة ن کر غ د ا عه ليفتح مكة» 
فظنه عمر فيه منافقاء فرد النبى تيه على عمر فك وقال: 
(وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: 
O‏ 

O E 
SES E قد شرب الخمر› ه فمنع النبي‎ 
و یک ر واا فی کو‎ 
ا لخطاب و أن رجلا على عهد النبی یه کان اسمه عبد الله‎ 
وکان یلقب ماراء و کان يضحك رسول الله یه وکان‎ 
لنب ته قد جلده في الشراب» فأتى به يوما فأمر به فجلدء‎ 


اتي 


)۱۹٤۱/٤( صحیح مسلم‎ )۱۰۹٥/۳( صحيح البخاري‎ )١( 


EE 


فقال رحل من القوم: اللهم ألعنه ما أكثر ما يؤتى به» فقال 
لنبى تله: (لا تلعنوه» فو الله ما علمت إلا أنه يحب الله 


(۱) 
ورسوله) . 


| سس 


(۱) صحیح البخاري (٩/۸۹٤؟).‏ 


مإ — 


رابع عشر : من أسس التعامل مع الصحابة ماد 


وي هذه الآية يقول سعد بن أبي وقاص ه: التاس 
على ااا فمضت منهم ائنتان و بقيت وأحده» 
فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المغزلة التي 
بقيت» نم قرأً: (للفُقرآء المُهجرينَ آلَذِينَ أخرجُواً يِن 
ديرهم ا الأية» ثم قال: هؤلاءِ المهاحرون و هذه 
منزلة وقد مصت › . قرأ والذین توو ا وَالإيمَنَ را 
قبلھ) ٠‏ الأية» : م قال: هؤ لاء الأنصار و هذه منرلة وقد 
مضت نم قرا (وآلذت جاءو من بعدِهم قولوت رَبَتَا 
افر لتا ولإ ونا اديت سبقوتا بالإيمنن) الاية» قال: فقد 
مضت هاتان النزلتان وبقيت هذه الترلة» فأحسن ما أنتم 


كائنون عليه أن تكونوا بهذه النزلة التي بقيت. 


(۱) سوره ا(۹ 


۳و — 


ا ای اھ اھ اة کن بتو ر 
أحسن ما كان من التابعين بإحسان ممن شلهم مقام 
اللدح في هذه الآية» ورضي الله تعالى عن الإمام الشاطبي 
حيث يقول في منظومته حرز الأماني ووجه التهاني لي 
القراءات السبع: 

جز ی الله RIT‏ 

Es EEE 

وأحسن الله تعالى إلى الإمام السخاوي حيث يقول ي 
شرح هذا البيت: به بهذا الدعاء على ما ينبغي من دعاء 
الخلف للسلف» وعلى ما يلزم من استشعار فضلهم» 
وإخلاص الحب ا الغا و اتود سال هاا 
رسول الله عله عن الساعةء فقال: ماذا أعددت ها؟ فقال: م 


3 


اعد ها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة» إلا أني أحب الله 


و رسوله. فقال: المرء مع من أحب”'. 


)١۱(‏ رواه الببخاري ف صحيحه » کتاب الأدب» باب عاو خت اله غ 


CE 


وقال الله تعالى: (والّذير جاءُو يِن بَعَدِهم)› وقد 
أمر الله تعالى رسوله عله مكافاة المعروف بالدعاء» وأي 
معروف أعظم مما أسداه إلينا علماؤناء فإنهم بذلوا جهدهم 
في حفظ الشريعة» والذب عن كتاب الله عز وجل» والتنبيه 
على إبطال من رام به الباطل» وبغاة الغوائل» وأخذوا 
النفوس بابحد في حراسته حتى أوصلوه إلينا سليما من 
التتحريف والتبديل» نقيا من التخليط والأباطيل» فلولاهم 
O RO‏ ال ا 
اليل تي إفساده» ضاربا في الأقطار ليظفر بضعيف يضله» 
وغني يزله» ویأبی الله إلا أن يتم نوره» ولقد أوضح علماؤنا 
كل مشكلة» وشرحوا كل معضلة» وأجمعوا على سد الخللء 
رو ا ا ا ا 
رات ارز غ ف و کر تز ج 
العلم من كل خلف عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين» 
E ST‏ 


— ۱,۵ 


وقد أحسن صاحب التحرير والتنوير قي تفسير هذه الاية 
حيث دعا إلى الأدب الواجب نحو هؤلاء السابقين بإحسان» 
فل واا ا ر رو هن ا ات 
للمؤمنين السابقين» على ما أعطوه من فضيلة صحبة النبي 
تله » وما فصل به بعضهم من المجرة وبعضهم من النصرة» 
فبين الله للذين جاءوا من بعدهم ما يكسبهم فضيلة ليست 
للمهاجرين والأنصار» وهي فضيلة الدعاء هم بالمغفرة 
وانطواء ضمائرهم على مبتهم وانتفاء البغخض هم. 


والمراد أنهم يضْمرُون ما يدعون الله به لهم في نفوسهم 
ويروضوا أنفسهم عليه» وقد دلت الآية على أن من الحق 
على المسلمين أن يذكروا سلفهم بخير» وأن من اللازم عليهم 
محبة المهاحرين والأنصار وتعظيمهم» قال مالك: من كان 
E E ET‏ 


= کلام موضوع› قال: لاء هو صحیح»› ”معته من غير واحد.. کاز 
العمال في سن الأقوال والأفعال )١۷٦/٠٠١(‏ وانظر فتح الوصيد لي 
شرح القصيد» لعلم الدين السخاوي .)۷۸/١(‏ 


ا 


صر 


فليس له حق في فيء المسلمين» تم قرأً: إوالدذيست جاءُو من 
بَعَدِهة) الاية. 
هم بعدهم» فانه وال ساع ذلك لاحادهم لتکافےء درجاتهم 
أو تقاربها» والظن بهم زوال الحزازات من قلوبهم بانقضاء 
تلك الحوادث» لا يسوغ ذلك للأذناب من بعدهم» الذين 
ليسوا منهم تي عير ولا نفير» وإعا هي مسحة من حية 
الحاهلية خرت عضد الأمة E‏ 

ومن الأمثلة الصالحة على الأخلاق الزاكية قي التعامل مع 
الصحابة طك من التابعين بإحسان ما جاء عن يحيى بن 
الحارث الذماري قال: لقيت واثلة بن الأسقع فقلت: بايعت 
بيدك هذه رسول اله َه ؟ فقال: نعم. قلت أعطني بدك 


.)۸۷ التحرير والتنوير» لابن عاشور (ص‎ )١( 


¥ - 


E e 
من الأمثلة على ما حبا الله به الصحابة «د هن قول‎ 
و و ا‎ 
أن يحختط القيروان نظر إلى أجمة عظيمة متشابكة الأشجار‎ 
وقال: «إنما اخترت هذا الموضع لعلا تطرقها مراكب الروم‎ 
فتهلكها وهي في وسط البلاد»» ثم أمر أصحابه بالبناء فقالوا:‎ 
هذه غياض كثير السباع والموام» فنخاف على أنفسنا هنا‎ 
وكان عقبة مستجاب الدعوة» فجمع من كان في عسكره‎ 
e E من الصحابة» و كانوا عمانية عشر ونادي:‎ 
والسباع» نحن أصحاب رسول الله يله فارحلوا عنهاء فإنا‎ 

نازلون» فمن وجدنا بعد قتلناه). 


فنظر الناس يومعذ إلى أمر هائل: كان السبع يحمل 


ااه e‏ ما اجر اءه» أولادهاء وهم 


TS ف‎ 


- ۱,٩۸ 


الإسلام» وأقاموا على ذلك أربعين عاماً لا يرون فيها حية 
E,‏ 

ولا اختط عقبة بن نافع مضه جامع القيروان» جمع وجوه 
غ e‏ المدينة وهو يدعو دعاءه المعروف: 
«اللهم اغا له وا وة ا 2 ا 
الإسلام» وامنعها من جبابرة الأرض». 

e I TG 
کک این من ی إن رغه اه فال من‎ 
اا مع الكف عن تناوهم بسوء وهو به قد قال‎ 
O E yy هم:‎ 

ويشهد هذا الحديث ما جاء في الصحيح عن عائشة 


E E EOD‏ ات ین ای غا ا ات 
الجحموي» )٤۹٠/٤(‏ وهذا لأر واوا غا بن خياط يي 
تاريخه بإسناد قال فيه ابن حجر في الإصابة «حسن» .)٦٤/٥(‏ 

ele‏ ۰ والحاکم في مستد رکه 
(٥46/۱)‏ والترمذي في سننه (۳۳۹/۳) وأبو داود في سننه 
(£/%۷). 


E 


آنا قال قال رسول 0 5 ل ا امراك فاته 
و 


بل قد ورد يي حديث ابن عباس ي ان رجلا من 
الأنصار آذى العباس طبه في أبيه» فلطمه العباس» فجاء قومه 


E E ./۱( صحيح البخاري‎ )١( 
عن أ نس بن‎ )٦٩/۲( رواه الببخاري أيضا(١/ ۰ ) ومسلم‎ 
الك فال شر بجنازة فأشي علبها خيرا فقال نبي الله لل‎ 
E ES (وجبت» وجیت؛ وجبت)» ومر ناز‎ 
قال عمر فدى لك أبي‎ . TT الله‎ 
وأمي. .شر از اني علب خیرا فقلت: وجبت» وجبت» وجبت.‎ 
فقال‎ . a ومر جدازة فاي عاي شرا فقلت:‎ 
ل له : (من أثنيتم عليه خيرا» وجبت له الحنة» ومن أتنيتم‎ 
عليه شرا» وجبت له النار» أنتم شهداء الله في الأرض» أنتم شهداء‎ 
الله فى الأرض» أنتم شهداء الله في الأرض). أن يقال في هذا‎ 
الحديث: «دلالة على جواز ذكر المرء عا يعلمه منه إذا وقعت الحاجة‎ 
إليه نحو سؤال القاضي الم زكي وما أشبه ذلك» وكأن الذي أثنوا‎ 
عليه شرا کان معلنا بشره» فأراد النبي عله زجر أمثاله من شرورهم‎ 
وعن إطالة الألسنة في أنفسهم فقال ما قال» انظر: السنن الكبرى‎ 
.)۷٥/٤( للبيهقي‎ 


- أي قوم الرجل الذي آذى العباس فى أبيه - فقالوا: واللّه 
لنلطمنه كما لطمه» فلبسوا السلاح» فبلغ ذلك رسول الله 
ا و 2 
الله ؟ قالوا: أنت» قال: فإن العباس مني“ وأا منه» فلا تسبوا 
واا فو احا فاه ال قال ا رول الله عرد 
بالله من غضبك”'» فإذا کان هذا فيما كان قبل الإسلام» 
فكيف بخيرة المسلمين من المصطفين لصحبة النبي عي4؟» وإذا 
کان تيه غضب من صحابي تكلم عن صحابي کما ي 
حديث عبد الرحهمن بن عوف وخالد بن الوليد > فکيف قي قوم 
جاءوا بعد صحابته» م ينالوا حظهم في الصحبة يتكلمون عمن 
اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه عه » وهنا نفهم معنى قوله 
اذ دک أصحابي ا 

وأقل ما يوجبه الوفاء نحو ذلك أن نذكر فضائل 
الصحابة اء وأن نكف غما شجر بينهم» ما يبدو لقصير 
(۱) رواه الحاكم (۳۷۱/۳) والترمذي )۷٦/۸(‏ وقال الميثمي في بجحمع 


الزوائد(۸/٦۷)‏ ((رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح) . 
(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبير(؟/۸٤۷).‏ 


N 


النظر عيباً» لكونه لم يعرف فضل الأصحاب د وأنهم رعا 
صدر عنهم الخطأًء لاجتهاد في إصابة الحق مع نحريه بصدق 
وإخلاص وجحرد. 

وليخش على نفسه من انحرف عن اادة» وضاق 
صدره فاتسع لسانه على السلف الصالح» وسادتهم الصحابة 
ون » فإنه حقيتق بان يستحضر مشاهد القيامة وحساب الدار 
E‏ وحسبه أن يقراً قوله تعالى: عت الوجوه للحن 
ا BE‏ 

فعا اشوا ما جر اله اعقب اخربي الد قدیما 
e‏ فإنه يحول بعض القضايا «الاجتهادية» إلى صراح 
حزبي بغيض لا يرى فيه المتحزب الحق إلا مع فريقه هو» م 
إنه لا يحسن الاعتذار لمن خالفه في الرأي» بل يسعى 
بالأساليب الحزبية نفسها إلى تدمير خالفيه» والإساءة إليهم» 
والانشغال بذكر مثالبهم» واختراع ا قو ا ل 
عنهم» و كما قيل تي الحكم: 


(۱) سورة طه (۱۱۱). 


= 


إذا ساء فعل المرء ساعت ظنونه 

a a hs 
وعادی محبيه بقول عداته‎ 

وأصبح قي ليل من الشك مضلم 


as a TD 
أحياناً _ ملابسة لا لا يخلو منه بشر» والفارق بينهم وبين من‎ 


بعدهم هو الاصطفاء الإلهى للصحبة النبوية» وذلك فضل الله 


يۇتيه من يشاء. 


11۳ - 


حامس عشر - الصحابة والرجوع إلى احق 


إذا اختلف الرأي بينهم فر جّاعون للحق» والأمثلة على 
ذال لا غصیها عدداء ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 

أولا: قول ابن عباس يا واصفا عمر بن الخطاب في 
فی مثل هذه امواقف: ركان وقافا عند كتاب الله تعالى». 


ثانا" ها هو عمر تي اه تماما كما وصفه ابن عباس: فعن 
غل الله بن مصعب قال: («قال عمر E‏ الله عليه: رلا 
تریدوا مهور النساء على أربعين» وإن كانت بشت دي الفضة› 
ف راد الت الزيادة فى بيت المال»» فقالت امرأة من صف 
الدساء طويلة في أنفها فطس: ما ذاك لك» قال: e‏ 
لأن الله تعالى يقول: (وَءَاتيتر إحدنهن قارا فلا فلا َأخدُوا 


e 


€ عع 4 رر 


مته شيعا E‏ انما میا( 


()؟) مناقب عمر بن الخطاب› لابن الحوزي (ص ۹ ). 


YES 


ثالغا: طا اتفق الصحابة كلهم رضوان الله عليهم على أنه 
لا بحب على من أصيب بنابة ليلة الصيام أن يغتسل قبل 
طلو ع الفجر» وأنه إذا أصبح صائما وهو جنب صح صومه» 
ولا شىء عليه» لا قضاء ولا كفارة» پا 
وقال: ومن A E‏ 

ولكن عائشة وأم سلمة ا قالتا: إن کان رسول الله عله 
يبح جیا من جاع غير احتلام لی رمضان غم بر 
وصرحت أَم د سلمة ظط قائلة: «ثم لا يفطر ولا يقضي» 

فتراجع أبو هريرة فب عن مذهبه وفتواه حين أخبر 
برواية عائشة وام شسلهة وقال: رهما أعلم»“» وف رواية: 


ره أعلم برسول الله له منا 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الصيام (ح رقم ٤۸١؟).‏ 

)٩(‏ أخرحه مالك في الموطأً (١/۸۹؟)‏ ومسلم في صحيحه» كتاب 
الصيام (ح رقم ۸۷٥؟).‏ 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الصيام» (ح رقم ١۸٥؟).‏ 

.)؟٥۸٤ أخرحه مسلم في كتاب الصيام (ح رقم‎ )٤( 

(ه) الاستذكار» لابن عبد البر .)١١/١(‏ 


~~ 11۵ = 


٤ء‏ ل إا £ 1 
هؤلاء هم اصحاب زول الله عه الذين افلحواء كيف و هدا إن من حسنت صحنه » و صحت متابعته 


لا؟» وقد آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل َيه كان شوقه أعظم للقائه مع التزام هديه وانتفاء 
معه» وقد شرفهم الله تعالى بنيل هذه الصحبة الشريفة حتى ا ل 


فقهوا الصحبة لرسول الله َيه وعاشوها ورعوها حق رعايتها 
۰ 
على هذا الخلق فارتبطوا به یتذاکرون ر معه› 
ويسترجعون صحبتهم له» ويشتاقون إلى لقياه على حو ما يعبر 
عنه بلال بن رباح مؤذن رسول الله عيله» وهو تي ساعة 
عصيبة سات الوت وهتفت عندئذ زوجته: واحزناه! 
فقال ها: «بل قول واطرباه» غدا نلقی الأحبة حمدا 


(۱) 
e 


غ ت ا ي قال بعض الأئمة: لقد 


علم بلال أن الإمام لا ينسى مؤذنه. 


›٦۷/؟( الشفا فى التعريف بحقوق الصطفى عله » للقاضي عياض‎ )١( 
Co 


- 1۷ - e RE 


سادس عشر - وصية جامعة 


إن عموم صحابة رسول الله ## وخاصتهم من أهل 
بدر والرضوان والسبق بالهجرة والنصرة أولقك الذين 
حاعءوا على قدر من ربهم» ونالوا شرف الصحبة لنبيهم 
ينبغي أن يحظوا بحسن الظن والتأدب اللائق من سائر 
اللسلمين» أفرادهم وجاعاتهم» فلا يذكروا إلا بالخير 
وصالم المقال. 

ومن وافق منا أحد الصحابة رضوان الله عليهم ف 
رأیه واحتهاده» لا جوز له أن ينتقص من خالفه ق 
اختياره لرأي صحابي آخر أو إتباع اجتهاده» وذلك 
حتی نلقی الله تعالی بصدر سليم» راجين رحمة الله تعالی 


> 


وهكذا فإن إثبات العدالة والفضل والسبق للصحابة من 
ا الإبمان الصادق بالبعثة النبوية الشريفة» بينما الطعن 
ف عدالته من علامات الشقاق والنفاق الذي يفتح الباب 
فة دة شى مها أن تودي: إل الخروج من :الت ا 
ينطوي عليه ذلك من إنكار للشهادات القرآنية والنبوية 
بالفضل لسابقتهم» وحسن الذ كر لسيرتهم. 

ما ما حرى بينهم من حلاف أو احتلاف ما ينقله بعض 
امؤرحين ‏ بعد تحقيق فحصه وتدقيق تمحصه ‏ لي ضوء ما 
علق به جراء العصبية والمذهبية» فلا يصح إلا أن يحمل على 
حسن الظن يم» حيث يسعهم اجتهاد الرأي» وتلحق يم 
مغفرة الخطاًء وهم الذين أظمئوا مارهم في صيام اهواحر 
وأسهروا ليلهم اما كما بخاء و ضصقفهه فى الكاب الغرير 


مہ: ( اوا قليلا مَنَ اليل ما هجون و وبالا عار هم 


= 1٩ 


سَتَغفرون #» ار بأُم: : هو هَل التَقَوَّى وَأُهْلْ 
اتوم 4 

وحذار حذار من التعرض للصحابةء فإن ذلك مما يؤذن 
اا ر و اا وا ا و و 
دلك:  :‏ قلخد اين حَالِفُونَ عَنْ أو ا 
E E‏ 

«اللهم وفقنا ما بحب وترضى من حهد نعمك والائك 
الجزيلة» وشكر فضلك العظيم» ومعرفة الفضل لأهله من 
ادك الان رخا أن E NE‏ الله 
لغار eB‏ 

اللهم احعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين» 
وإمام المتقين» وخاتم النبيين» عبدك ورسولك إمام الخير» 


4 
فة | 


9 


(1۸ الكاا ت‎ )١( 
OD AS 
)٦۳( النور‎ )۳( 


س ۾ n‏ 


الله ابعثه المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون 
eT‏ 


وارض اللهم عن الصحابة أجعين ممن أسلموا لله 
وهاجرواله» وجاهدوا ق سبیله تعالی. 

اللهم واغفر لمن تبعهم اجان هم ومستغفرا» 
وألحقنا بهم ق عبادك الصالحين.. 

والحمد لله رب العامين» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. 
8 سُبْحَنَ رَبَكَ رب المِرة عا يفوت : وسم على 


a rig 


الَمُرَسَل @ وَاَحمْدٌ يه رب الْعْلَمِتَ 4 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه (۲/ ١١؟)‏ والطراني» والديلمي عن 
ابن مسعود ا ايف رة ف اا 
والأدعية المختارة. 

AAT URS OD) 


SRS 


الفهارس 


ا ا ا ع اَحْسكَة) 


لیر جاءُو من بعدهم يقو لورت ربا عفر لا 
ولإ ونا الد سے سبقوتا بالایمین ) 
% ب TD N‏ 
ر رم ار A‏ 


قالذير. ءامنوا بے وَعررُوه ونصروه واتبعوا الور 
اذى زل اه ار 


- «وآلسبقور أَلأولونَ مِنَ المُهجرين وَالأنصار 


a 


صت ر صیهرو ١‏ و E‏ 
عته) 
و E‏ )عن القَوْم الفسق) 


ا 


عن المومِيين 5 N‏ 


گے 


8 


۱1 


۱۸ 


۸ 


0 ً و و ر رر يو٤‏ سے ب وودر 
وان ا ل ا 
راء بيهم ) 
و ج 
(ورخمتق وَسعت کل شىء ) 
(للفقرًاءِ المهنجرين اإذين اأخرجوا من ديارهم 


وم ازل الله سکینتّه کته رَسولهء على المّمیین) 


آله 


- (لقد کل رالمهجریت 


وروت عل اشيم ولون م حاص 


ولل س 


۔(فَمّا قصّیٰ ريد ما وَطَرّا رَوجکها) 
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) جا آلاتقی چ آل لہ یری‎ E 
ر ا 8 : م سے رو‎ ۴ 
ودی اء بالصدَق وَصدق بو اولتيك هم‎ 


إل تخنصروة فك قد َصره الله ) 


عون الطَعَامَ على حُبمِ مشكینا ويتيما 


٤ 
واسيرًا)‎ 

ا ا ET. e ES‏ 
-(ومر . الناس من ّشری نفسه ابَتِغاء مرَّضات 
الله ¢ 


کے 


کر 23 


( الین تَبوَءُو دار رَالإيمَنَ ین قبلھ تبون و 
اجر اليم ولا تمدن فى صدورهم حَجَة يِن 


وتّو) 
ول اند لر وسم على جاده ادت أضمق» 
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الصّدقين) 


ر کو ر 
-«واتع سبیل من اناب إل 
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۸ ر :3 ٤‏ سم ”5 f‏ 
-و كنم حير آمو أرجت للناس) 

ن رر ۶ :2 ر 
-زوكذالك جعلندكم أمة و { 

ص و ن ر ص ےہ 2 ےر رم سے 
-«(الذیت بلغو سلت الله وتخشونەر ولا 
9 ے ر ر 
کس ب رو ص رو ر و 

د eS OTE‏ 
-(رَضى الله عنم وَرّضوا عنه اولتيك حزب الله الا 
ھہ ہے و ف < و 
٤‏ ص ٍ ر ا ےک ۶ 
- «فليخذر الین سحالفون عن ارو ان تصيم 
EE‏ ا 


rf و٤‎ 
* - 


UE‏ ص م ر ريمه ر و ا 
(يتاا الذرين ءامنا إن جاء كم فاسق بنبإ فتبيتوا 4 


~~ 1A - 


۲۸ 


TA 


٣ 


4 


£٥ 


۹ 


1۹ 


Ei 


ا ٍ و ۶ سو ا مر وھ 
-(وتڙعنا ما فی صدورهم من غل إخوانا على سرر 
ا 

EE‏ بلين) 

ا 


صب 
ا ت و ا IE‏ سے ر ر 
-وتلك قد حلت لھا ما کسبت وَلکم ما كسبَتّم) 


9 صا 

د < م ر ا et‏ ر ص 
-(وعتت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل 
7ے 
ظلما» 
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) وء اتيتم إحدنهن قنطارا فلا تاخدوا منه شيا‎ - 

‌ ا ر ا‎ TT 
(كانوا قليلا من اليل ما جعون ج وبالا عار هم‎ - 
ص‎ Sgr 
¶ دستغفرون‎ 


(هو اَهَل النَقَوَى وَأهل الغفِرَة ) 
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a‏ ن ا 
8 فليخذر الین افون عن ارو ان تصيبم فتتة 
٤ 0 ٤‏ 
أو يصِيَهُم عذاب الِيرُ) 
و يصد ب الي 


۳۰ - 


ٿانیا - فهرس الأحاديث والاثار 


الحديث / الأثر 
EE EE‏ 
- قصة كعب بن مالك هبه في غزوة تبوك. 
- (اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). 
NEL Nae E‏ 
(إن الله تعالی اختارني» واختار لى أصحابا). 
اا و ا و ا 
ا 
ES O ON a.‏ 
(فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة) 
E SE aE E ESE‏ 
من اتبعه). 
- (وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى 
أمتي ما يوعدون). 
- (يأتي على الناس زمان فيغزو فغام من الناس 
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۰ أفيكم من صاحب رول الله‎ E 


فيقولون: نعم. فيفتح هم). 

(فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين) 
EE‏ ليبلغ الشاهد منکم الغائب). 

YY)‏ تسوا أحدا من أصحابي). 

ا خالد بن الوليد بأنه (سيف اللّه). 

۔ (من کان يمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو 
لیصمت). 

(لر کت متخا خلیااً لاتخذت أبا بکر خلیلا) 
e TT‏ 
الخطاب منهم). 

_ (ما ضّ عثمان ما عمل بعد هذا اليوم). 
(الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة) 

_ (هما ريحانتاي من الدنيا). 

OR E O e 
موسی).‎ 
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ب «لما فتح النبي ميه مكة....). 

(أفضلية الصديق «). 

N TE 

- (الله الله في أصحابي» الله الله في أصْحَابيء لا 
شخذوهُم غَرضا بعدي). 

E N oy 
EN, 

- (بشر قاتل ابن صفية بالنار) 

(لا يصلين أحذ العصر إلا ني بني قريظة). 
e AE EE O Se‏ 
ورسوله). 

- (المرء مع من أحب). 

( يحمل هذا ال کا ا و 
کرو اسن مرا که و فر عن ساره 
- (لا تسبوا الأموات. فإنهم قد أفضوا إلى ما 
ف 


(فإن العباس مني» وأنا منه). 
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ا أصحابي فأمسكوا) 

ران کان رسول الله تله لیصبح جنبا من جماع غیر 
احتلام في رمضان تم يصوم». 

_ رشم لا يفطر ولا يقضي). 

«اللهم ابعثه المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون 
والآخرون..). 

عن عائشة مه «کلي من هذا فهڏا خير من 
قرصك). 

_ عن عبد الله بن مسعود طب: «فوجد قلوب 
أصحابه خير قلوب العباد» فاختارهم لصحبة نبي 
ونصره دینه). 

عن ابن عباس که في قوله تعال: ( قل لحد 
له وسل عل عِبادِه آلذرت أَصْطْفنَ ) «هم 
اا خد ک0 
عن ابن مسعود ه: «من کان متأسيا فليتأس 
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۲١ 


eV 


- وقي رواية عنه «من كان ا ف و 
مات ) . 

E 
القراء» وخذوا طریق من قبلکم).‎ 

- وعن ابن مسعود طه: «فإنهم كانوا أَبرً هذه الأمة 
قلوبا). 

5 عن علي نە : «إيا كم والاستنان بالر حال). 

- وعن حذيفة «ه: (اتبعوا آثارناء فإن أصبتم 
eT‏ وإن أخطأتم فقد ضللتم 
ضاال بعیدا) . 

- وعن ابن مسعود هه فقال: «اتبعوا آثارنا ولا 
تبتدعوا فقد کفیتم). 

عن عمر أبه: «ركنت أنا وجار لي من الأنصار 
في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة» وكنا 
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عن عثمان ا (نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور 
بالنار). 


E 


ف صدورهم من ل إخوانا غ سرر 
مسَقدبلین»٠.‏ 


رأي الشيخين أبي بكر وعمر وزيد رضي الله 
E E‏ 

قف ای یکر وه في حرب الردة. 

۔ کان عمر ب په يرى عدم قسمة الأرض التي يغنمها 
السلمون على احاربين. 

کو و ن اف راض د ا ن ا 
TS‏ 

_ عن يحيى بن الحارث الذماري قال: لقيت واتلة 
الأسقع فقلت: بايعت بدك هذه رسول الله 
بله؟ فتقال: نعم. قلت: أعطني يدك أقبلهاء 
فأعطانيها فقبلتها. 
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- عن عقبة بن نافع الفهر ي ب «أيتها الحشرات 
والسباع» بحن أصحاب رسول الله عله فارحلوا 
عنها.. ). 

وعنه: (اللهم املأها 3 و وعمرها 
بالمطيعين..) 

د عن ابن عباس e‏ 8 عمر اه کان ر 
نك کاب ال تعال ). 

- عن عمر رضوان الله عليه: «امرأة أصابت› 
e‏ 
E‏ و کک ا 
يصم). 

عن أبي هريره سي وه «هما أعلم». 

- وقي رواية: a‏ عه منا) . 
ا 


وحزبه). 
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E: 


ثالثا - فهرس المصادر رالمراجع 


أولا ‏ القران الكرع 


ثانيا - كتب التفسير وعلوم القران 

. الجامع لأحكام القرآن - للقرطبيء ابو عبد الله محمد بن 
أحمد الانصاري القرطبي (ت ۷٦ھ‏ ۔ ۱۹۷۳م) بیروت› 
ان( ) 

التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) لفخر الدين محمد بن 
عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري الرازي 
الشافعي (د.ت). 

تفسير العحرير والتنوير - لابن عاشورء الامام الشيخ حمل 
الطاهر بن عاشور› الذار التونسية للدشر (د.ت). 

الآحاد والمغاني _ لابن ابي عاصمء أحمد بن عمر بن 
الضحاك الشيباني› تعقيق الدكتور/ باسم فيصل أحمد 


E TT 
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ثالغا _ كتب الحديث وعلومه 

- صحيح البخاري - للإمام ابي عبد الله» محمد بن إماعيل 
بن إبراهيم بن المغيرة بن برزدية البخاري امحعفي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان (د.ت). 

صحيح مسلم (الجامع الصحيح) للامام ابي Es‏ 
مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» منشورات 
دا Oe od O‏ 

سنن أبي داود - لسليمان بن انغ لجات الاردي 
(ت٥۷هھ)‏ شرح وتحقيق الدكتور/ السيد محمد سيد» 
والدكتور عبد القادر عبد الخيرء والأستاذ / سيد إبراهيم› 
دار الحدیث» القاهرة» مصر› ٤٤۹۰‏ ۱ھ ۔ ٩۱۹۹م.‏ 

سنن أبي داود - مع حاشية لابن القيم› دا الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» ٤۱٥‏ ۱ه ٩٩۹١۱م.‏ 

سنن الترمذي (الجامع الصحيح) لأبي ع کد ن 
سورة (ت۹۷٠ه)‏ دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ١١٤١ه‏ ١٠٠٠؟م.‏ 
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دست ان فاجة - لأ عة اله عمد بن ربد القرويى 
(ته۷٠ه)‏ تحقيق وفهرسة محمد فؤاد عبد الباقي»› 
والدكتور مصطفى محمد حسين الذهبي› دار الحدیث› 
القاهرة» مصر› الطبعة الآولی›» ٤۱۹‏ ۱هہ› ۱۹۹۸١ء.‏ 

_ مسند الإمام أحمد ‏ لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني 
(ت ٤١‏ ٠ه)‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان»› 
الطبعة الثالثة» ٤۱۲‏ ۱ھه) ٤۱۹۹٠ءم.‏ 

- سنن الدارمي - لأبي حمد» عبد الله غد ا چ 
الفضل بن بهرام الدارمي (ت١٠٠ه)‏ دار الكتب العلمية› 
وه ا 

- الموطاًء للإمام مالك بن أنس» تصحيح وترقيم وتخريج 
حمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي (د.ت). 
المستدرك على الصحيحين» للحاكم» أبو عبد الله محمد بن 
غد اله التسابررى> قق ضط عبد الفادر عطاك دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى› AAV‏ 


- المعجم الأوسط - للطراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد 
الطبراني (ت٠٠۳ه)‏ نحقيق وتخريج وفهرسة أعن صالح 
شعبان وسيد أحمد إسماعيل» دار الحديث القاهرة» مصر› 
الطبعة الاولےی» ٤۱۷‏ ۱ہ› 7٩۱۹۹ء.‏ 

- الإإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» للأمير علاء الدين 
على بن بلبان الفارسي (ت۷۳۹ه) تقديم وضبط كمال 
ET N ey‏ 
الأولی› ۰۷٤۱ھ‏ ۔- ۱۹۸۷ء. 

- فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي» للسخاوي شمس 
الدين محمد بن عبد الرحمن - دار الكتب العلمية» بيروت 
(د.ت) 

- السنن الكبرى ‏ للبيهقي» أبوبكر أحمد بن الحسين بن على 
البيهقي (ت۸١٠٤ه)‏ دار الفكر (د.ت). 

- السنن الكبرى - للنسائي» أبو عبد الرحهمن أحمد بن شعيب 
النسائي » تحقيق الد كتور عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد 
كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 


ا 


۱۱ھ ۱۹۹۱1م. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - للهيثمي» نور الدين على بن 
أبي بكر الميثمي (ت۷٠۸ه)‏ منشورات مؤسسة المعارف› 
بیروت» لبنان» الطبعة الثانية» ٤۰٩‏ ۱ه - ٩۱۹۸١م.‏ 

_ مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني› 
تحقيق حبيب الرحهمن الأعظمي» توزيع المكتب الإسلامي» 
بیرو ت › لبنان» الطبعة الثانية» ٤۰۳‏ ۱ه» ۱۹۸۲۳ءم. 

- كاز العمال في سنن الأقوال والأفعال - للهندي» علاء الدين 
على المتقي بن حسام الدين المندي البرهاني فوري (٥۹۷ه)‏ 
ضبط و تصحيح الشيخ / بكري حياني والشيخ صفوة السقاء 
اس ا e‏ ق AT OD‏ 
ختصر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث رة 
على الألسنةء للررقاني» من منشورات مكتب التريبة العربي 
لدول الخلیج» الطبعة الأولے ۰۱٤۱ھ‏ ۱۹۸۱٠م.‏ 

- السنة - لابن أبي عاصم»ء عمرو بن أبي عاصم الضحاك 
الشيباني› حك اضر ال ا ال 
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الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» لأبي الفداء 
إسماعيل بن كثير الدمشقي» تحقيق أحمد محمد شاكر» دار 
لفك لاطاغة والتشرم بوك نا0 2١‏ 21۹۸ 

الأنوار الكاشفة لا في كتاب أضواء على السنة من الزلل 
والتضليل وانجازفة - لعبد الرحمن بن يحيى العلّمي اليمانيء 
عام الکتب»› بیروت»› لبنان› ٤۰۳‏ ۱ھه› ۱۹۸۳م. 

أصول الجرح والتعديل وعلم الرجال - للدكتور/ نور الدين 
عتر» اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» ودار الغرفور 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثالثة» ١۹٤١ه»‏ ١١٠؟م.‏ 

مقدمة ابن الضلاح في علوم الحديث - لابن الصلاح» أبي 
عمرو عثمان بن عبد الرحهمن الشهرزوري (ت ٤١‏ ١ه)‏ دار 
الكتب العلمية»› بیروت› لبنان» ۱۳۹۸هھ› ۱۹۷۸م. 

- الكفاية في علم الرواية ‏ للخطيب البغدادي» أبو بكر 
أحمد بن علي بن ثابت (1۳٤ه)‏ دار الكتب الحديثة› 
القاهرة» مصر » الطبعة الثانية (د.ت). 
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- منهاج السنة النبوية› لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» تعقيتى الدكتور/ رشاد محمد ساي مؤسسة قرطبة» 
الطبعة الأولى»› ٠١١‏ ١ه.‏ 

إعلام الموقعين› لابن القيم محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد الزرعي (ب.ت). 

الشفا في التعريف بحقوق المصطفى عي - للقاضي عياض 
بن موسى اليحصبي»› تحقيق علي محمد البجاوي» طبعة دار 
الكتاب العربي» بيروت» لبنان (ب.ت). ‏ 

فتح الوصيد في شرح القصيد ‏ للسخاوي علم الدين» 
دراسة وتحقيق أحمد عدنان الزغبي» رسالة مقدمة لجحامعة 
القرآن الكرم والعلوم الإسلامية» لنيل درجة الدكتوراهء 
للعام الجامعي ٤۱۸‏ ۱ھه»› ۱۹۹۸م. 

الأذكار والأدعية المختارة _ للأستاذ الدكتور احمد علي 
الإمام» دار مصحف إفريقياء الطبعة الثالثةء ١٠٤١ه»‏ 


€ م 
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رابعا - كتب العقيدة 
شرح الطحاوية - لابن أبي العز الحنفي» تحقيق أحمد محمد 
شاكر» مكتبة التراث» القاهرة» مصر (ب.ت) 
الإبانة عن أصول الديانة - لأبي الحسن الأشعري» على 
بن إ“ماعيل الأشعري (ت٠٠۳ه)‏ حقيق وتعليق بشير محمد 
عيون» مكتبة دار البيان» دمشق» سورية» ومكتبة المؤيد» 
الطائف» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة› 
1ه 21۹۹4۰م. 

_ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين - لأبي الحسن 
ای عك ف غل الأشعري (ت٠٠٣ه)‏ نحقيق 
ج الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة› 
مضر > 60۵۱۳۸۹ ۱۹1۹م. 


خامسا ‏ كتب أصول الفقه 
- الموافقات في أصول الشريعة ‏ لأبي إسحق الشاطبي› 
إبراهيم بن موسى اللخمى الغرناطي الالكي» حقيق عبد 


— (£0 


المنعم إبراهيم» مكتبة الرباض الحدیثة» ٤۱۸‏ ۱ھ»› ۹۹۷٠م.‏ 
البرهان في أصول الفقه ‏ لإمام الحرمين أبو المعالي الجويني» 
عبد املك بن عبد الله بن يوسف» تحقيقق الدكتور عبد العظيم 
حمود الديب» دار الوفاءء مصر» الطبعة الرابعة» ٤١۸‏ ١ح.‏ 
البحر الحيط في أصول الفقه - للز ركشي»› بدر الدين عمد 
بن بهادر بن عبد الله الشافعي» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية الكويتية» تحرير الدكتور/ عمر سليمان الأشقر» 
اف لل كن عك ار اد د الد ول حح 
سلیمان الأشقر › الطبعة الأولے› ٤۰۹‏ ۱ه» ۱۹۸۸ء. 
اکل د کان ي او کل ى ان م 
الظاهري (١١٠٤ه)‏ دار الافاق الجديدة» بيروت لبنان 


( م 


سادسا ‏ كتب اللغة العربية 


معجم مقاييس اللغة - لأبي الحسن» أحمد بن فارس بن 
ر تحقيق عبد السلام حمد هارون» الطيعة الأولى» 


CAS 


راض + ه۹۹ 
_ معجم ألفاظ القرآن الكرييم» من منشورات ممع اللغة 
العربية - طبعة دار الشروق (د. ت). 


سابعا - كتب التراجم والأعلام 

- الإصابة في ييز الصحابة - لابن حجر العسقلاني» حقق 
أصوله وضبط أعلامه علي خمد البجاوي» بيروت» الطبعة 
ATE Clo‏ 

- البداية والنهاية - لأبي الفداء ابن كثير الدمشقي» مكتبة 
دار لغار وروت لان © 6 ى 2۹۹ 

الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من 
الصحابة» للعامري» يحيى بن أبي بكر اليمني» مكتبة 
الSGعار‏ ف ر 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب - لابن عبد البر» يوسف 
بن عبد الله بن محمد تحقيق على محمد البجاوي» دار الجيلء 
بيرو ت» الطبعة الاولى» ٤١١١‏ ١ه.‏ 


SEV 


العواصم من القواصم في تحقيق الصحابة بعد وفاة النبي 


َيه - للامام القاضي أبو بكر بن العربي» حققه وعلق على 
حواشيه محب الدين الخطيب المكتبة العلمية» بيروت» لبنان 
ا 

طبقات ابن سعد المسماة بالطبقات اکر لاف غي 
الله» محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري (ت 
۰ ه) دار ا OTE E‏ 

- الداعية الشهيد الشيخ محمد الغزالي نشأته وسيرته 
الذاتية» وطرف من أمجاده في مسيرة حياته - لعبد الله 
الصري› دار الروافد الثقافية» القاهرة» مصر (ب.ت). 
معجم البلدان - للإمام شهاب الدین أب عبد الله » ياقوت 
الحموي» طبعة دار الفكر» بيروت» لبنان (ب.ت). 

- مناقب عمر بن الخطاب - لابن الجوزي» أبي الفرج عبد 
لرن ن علي محمد بن الجوزي»› دار الكتب العلمية› 


OARS 


اس 


_ مهدمة 


او لا: معنی الصحبة 


الموضوع 


نانيا: عددهم ومن وصلنا خبرهم 
الغا" الصحابة وتفاضل درجاتهم 


رابعا: صفتهم المبشّر بها ني الكتب السابقة 


ا صفتهم في القرآن الكري 
اا الاختيار الإإهي للصحبة 


سابعا: فضيلة صحبة النبى تيه والفوز برؤيته 


افا تحقيق عدالة الصحابة e‏ 


تاسعا: تحقيق المقال في نفي صفة الفسق عن 


صحابي جليل 


عاشرا:حکم الطعن ف الصحابة مد 


- 146۹ - 


A۹ 


حادي عشر: حقيقة الطعن في الصحابة والتحذير منه 
ثاني عشر: الفتنة وعدم التعرض للصحابة الدين 
وقعوا فيها 

ثالث عشر: حكم الكلام فيما جرى بينهم من 
ا ت ا 
قلوبهم با لمان 

رابع عشر : من أسس التعامل مع الصحابة د 
خامس عشر: الصحابة والرجو ع إلى الحق 
سادس عشر - وصية جامعة 

سابع عشر - خاتمة 

الفهارس 


At 


۸۹ 


